انورارة 


تليفون رقم ٤۲۳۹۰‏ 
مسس مچ وو مهمو 


درازاه بشارع السلطان د 
| رفم ۸١‏ س مابدين س القاحرة | 


المدد 3 « القاهرة فى بوم الأئتين ٠١‏ شعبان سنة ۲١ - ٠۳۷١‏ ماي و سنة ٠۹١١‏ س السنة التاسمة عشرة » 


5 . 
. ھ 
ادنا ف ديق 
meee‏ 
من الصفات الميزة لاصربين فى الجتمع الجديثي» eri‏ 
إذا اجتمموا قاءدن فى قهوة » أو ماشين فارع أيلقترا إل م 
أنظار الناس بما اتون من حركات ء وعا يبوت من شجيج . 
إا دترا شرشارا: ى ايت ؛ وإنا شحكرا تيتيا ىق 
الضحك » وإذا أشاروا أغاظوا فى الإشارة ! لا ينتظر السامع 
انكام حتی يفرع من كلانه » ولا ٤هل‏ المارض الْويد حتى 
يدلى حجته . إعا هى الحنجرة الصلبة » والتكية السكشرفة » 
والسخرية اللاذعة » والفاطمة المينة . والأمر كله لادوت 
الجوير التكير ؛ والشحكة التفجرة اللكركرة 
والجور بإلقول أخص خسائص المامية ؛ لآن التحدث لاإرقع 





سونه فوق الأسوات إلا فى شوغى أو فوضى . وضوضى الياة 
أونوشاها لا تكون إلا فى الجتمع البدانى أو الماى » حيث 
تفاظ المبارة » وشن الإشارة » مختلط الحديث . والجاءظ 
يقول فى الأعراب : « إا خشنت أسواة الهم لخاطيتهم الإبل » 
وأنت كذلك حرى أن تقول فى الرجل الذى يفتح حاقه كله 
عند الكلام » إعا تمود ذلك لأنه لا مخاطب فى أسرته وييشته إلا 
الذبن يتتكلمون ولا يسممون » أو الذبن يسمءون ولا يستون » 
أو ااقبن تبلدت فيهم حاسية السمع » فلا يدركون جال الوت 
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الرخم » ولا ب#ذوةون إذة الحديث المذب . ولقد كان من تأديب 
اش الأيريب, الذبن كانوا بندون إلى الرسول فيؤذونه عا جبلوا 
عليه من رفع الوت » وجهر القرل » إذ قال لمم +« يأيها 
الذين مولا بر فموا,أسواتكم فوق سوت النى » 5 هروا 
. » ثم قال عز قوله حكاية عن 





له بالقول ككترر بابض .. 
لفان إذ. قال يلابنه :,طواغ مض من صوتك * إن أكرالأشوات 
لسوت اير . » وإذا عذرنا من برفع صوته مضطرا نم عله 
كالسماءسرة الذين يشتنلون فى برسة الءقود » والصناع 
الذن يسملون فى مطارق النحاس 
فى سوق الام » فكيف نمذر ذلك الطريش الجسم الوسم 
الرافه الذى تكلمه رأسا إلى رأس » وا إلى فم ٤‏ فيأبى إلا أن 

عزق طبلتى أذنيك بصوته الجلجل الراعد 1 
المن الذى يؤيده الجس أن الرجل كلا | كتمل عتله » 
ونهذب طيمه » ولطف شموره » كان أرب عن الجلية وأزهد 
فى المنف . فتراء إذا تتكلم كسر من صوته » وإذا شحك افتر 
عن ثثره » وإذا استمع أرهف من سمه »» وإذا قاول ألان من 
قوله » وإذا مزح عف فى مزحه . وإن اليرم الى رى فيه 
الصرى تحشر المجلس ولا يصب ء وبناقل الحديث ولا يزيط » 
وإسمع ولا يمربد » ويجتاز الشارع ولا يبرج » لمو 
اليوم الذى تكتمل فيه انسانيته الحرة » ويبدأ يه غدنه السحيح 1 
مین رزبات 


» والتجار الذن يتصافةون 






































ارساة 000 


ف الحديثك الحمدى 


للاستاذ گود أبو رة 
مهد 
نر یاب بعطري مضا : 
م يقف الأمر بالصحابة عند تشديدهم فى قبول الأخبار-- م6 
بينا ذلك 


بل » ولسكن تحاوزه إلى أن ينقد مهم بمشا 





وقد کان عمر وعمان وعلى وعاشة وان عباس وغيرم من 
الصحابة بتصةحون على إخوالمم فى السحبة » ويشكون فىبعض 
ما يروون عن النى » ورردونه على أصمابه » وإليك بعض أمثلةمن 
ذلك يمتزى" ا ية التطويل 

عن ود بن الربيع - وكان يمن عقل عن رول الله وهو 
صقیر أنه مع عتبان بن مالك الأنصارى»-وكان يمن شبد يدرايء 
أن رسول الله قال : إن الله حرم على النآر من للبلا إل إلا أله 
يبئى بها وجه الله = وكان رسول الله فى رار عتیان بقبنها يفوي 
فم أبو أيوب صاحب رسول الله فى غزرته التى نوفى فيها 
بأرض الروم » فانكرها على أبو أيوب وةل : والله ما أظن 
رسول اله قد قال ما قات 1 

وقد استدلت الرجئة () بهذا الحديث وغوه على مذهيهم 

وةال الشاطى فى الوافقات : إن عاثشة ردت حديث « إن 
اليت ليمذب بيكاء أهله عبيه * وحديث رؤية البى لربه ليلة 
اللإسراء.. وروت هی وابن عباس حديث ألى هريرة؟ نا الشؤم 
فى ثلاث ۾ )١‏ 

أما حديث عذاب اليت ففد رواء الشيخان وغيرها رفيه أنه 
ذ کر عند عائشة )١(‏ أن ابن تمر رفم إلى النى أنه قال « إن 
اليت يمذب ببكاء أهله عليه » فقالت : وهل إعا قال رسول الله 





(1) الرجئة فرقة من كبار الفرق الإسلامية : تقول لايضعر مع الإيمان 
معصية » ولا ينقع مم الكفر طاعة (؟) س ٠6‏ ج ۴ 

(؟) قال الاسماعيلى : كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية 
والغوس على غوامش المل ما لا مزيد عليه 


إنه ليذب يخطئه وذنبه وإن أهله لييكون عليه» وفى رواية «والله 
ليذب ببكاء أهله عليه » وفى رواية 
إنك لتخبرى عن غير كاذب ولا متهم » ولسكن السمع يخطى" 
وف القرآن ما يكنيم « ولا تزر وازرة وزر أخرى » وقالت 
عاثئشة مثل قوله ( أى حديث ابن عمر ) أن رسول الله قم على 
القليب وفيه قتلى بدر من الث ركين ققال لمم ماقا ألم 
ليسممون ما أقول ! إا قال » إنهم الآ يملمون أن مااكنت 
أقول لحم حق ثم قرأت « إنك لا تسمع الولى وما أنت بمسمع 
من فى القبود » 

وأما حديث رؤية النى ربه ليلة الإسراء فقد رواه البخارى 





ما حدث رسول الله أن الت 


ومسل عن عامر بن مسروق . قلت لمائشة رضى الله عنها با أمتاه : 
هل رأى مد ربه ؟ فقالت : اقد قف شمرى ما قلت » أين أنت 
من“ثلات من حدنكون نقد كذب ؛ من حدثك أن دا 
رای ربه نقد كذب. تم قرأت « لا تدركه الأبساروهو يدرك 
الأبصار يهوواللطيشي الخبير - وما کان لبشر أن يكلمة الله 
إلا ديا آ3 من واراء جاب ؛ ومن حدثك أنه يمم ما فى فد 
فقدکذب» ثم قرات «وماندری نفس ماذا تتكسب غداً»؛ ومن 
حدثك أنه قد كم شيأ فقد كذبء ثم قرأت «يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك » 

وف رواية مسلم قال مسروق وكنت متكا للست فقلت 
ألم يقل الله » ولقد رآه نزلة أخرى ؟ فقالت أنا أول من سأل 
رسول الله عن هذا » فقلت يا رسول الله : هل رأيت ربك ؟ 
ققال اقاالاء إا رأيت جبريل مم 
مسل قال : نور ألى أراء ! ولد : رأيت نورا (4) 

وقد رجح القرطى فى الفهم - قول الوقف فى هذه 
اللسألة ! وعزاه لجباعةمن الحققين . وقال ابن حجرف فتمالبارى : 
وليست المسألة من الممليات فيكت فما بالأدلة الظنية؛ وإعا هى 
من المتقدات فلا يكتنى فما إلا بالدليل القطمى » 

وما روته مائشة خبر ابن مر وأنى هريرة ‏ إا الشؤم فى 
ثلاث فقالت : إعاكان يحدثعن أحوال الجاهلية» وذلك لمارشة 








کے 


»دف رواية أخرى عن 








(4) بلفت أحاديت. الرؤية ‏ ا ذكر ابن الم فى حادى الأرواج 
“لاتهن حديثا » والرفوع منها أ كثر من عمسن حدينا ۰۰ 





الرسالة 


هذا لال التطمى « إن الأمر كله له > 

ولا “ءءت أن ابن عمر قال : اعتمر رسول الله عمرة في رجب 
قت عليه الهو . وقالت عن أنس بن مالك وأنى سميد الحدرى 
« ماعل أنس بن مالك وأبو سميد بحديث رسول الله . وإعا كانا 
غلامين صغيرين 

وتال طاووس : کنت جالس] ءند ابن عمر فأتاء رجل فقال 
إن أبا هربرة يقول : إن الوتر ليس بم نوا منه ودعوا . فقال 
ابن تمر 2 بو هريرة » 

وقيل لمروة بن الزبير : إن ابن المباس يقول ‏ إن رسول 
الله لبث ع بعد أن بعث ٠۳١‏ سنة. فقال كذب | إعا أخذه من 
قول الشاعر : (0) 

ثوى فى قريش بضع عشرة حجة 
يذكر لو باق دیا موانيا 

وعن الحسن بن على » أنه سثل عن قول الله د وش اها 
ومشهود » فأجاب قا فقيل له : إن ابن ر بوابنيازيير قلا 
كذا وكذا خلاف قول .. فقال كذيا 

وكذب على بن أبى طالب الغيرة بن شننبة وقيل لمائشة إن 
أبا الدرد ٠‏ قال : < من أدرك السبح قلا وتر عليه . تالت لا » 








كذب أبو الارذاء .. كان النى ( ص ) يصبح فيو 

وذكر لها أن ابن “مرو بن الماص يأمر النساء إذا اغتسلن 
أن ينةضن رءوسهن . فقالت يابا لابن عمرو ! يأمر النساء 
إذا اغنسل ن أن ينفضنرءوسهن ! أفلا يأمره نأن يحاقن ره وسن | 
افد اعتسلت أنا ورسول الله من إناء واحد ما أزيد أن أفرغ على 
رأمى ثلاث إفراغات 

وعن عبادة بن الم امت أنه قال : كذب أبو مد ! يمنى 
فى وجوت الوتر . وأبودمد هذا انمه مس مود أوس الأنصارى » 
بدرى . وتكذيب عبادة له من رواية مالك وغيره فى قصة الوترء 
بقول رسول الله ملى الله عليه ور « نجس 
سلوات كتبهن الله على العباد » ٩0‏ 





و إاستشود | 





)مو أبو قيس حرمة بن أنس الأنصارى ويقال ابن أنى أن 
(3) س ٠۵‏ ج ۲ جامع بيانالمل رقشله. وق هذا الجزء أخبار فم ذلك 
انا 


ove 


وكانت عااشة وهى کا وصفوها لى جانب عظيم من الذكاء 
والفوم وكثرة الرواية والأوص على رام ض المل؛ ترد كل ماروى 
الفا للقرآن» وتحمل رواية الصادق من السحاية على خط السمع 
أو سوه القهم 

ولقد جم الإمام الزر کشی 270 کتاب! براسه فا استدر كته 
عائشة على الم حابة اء ( الإجابة لإبراد ما استدركته مائة على 
السحابة ) فليرجع إليه من بريد أن يتسع فى الاطلاع على 
هذا النقد 

وقد نقل الدكتور أحد أمين بك هذه الكلمة فى كتابه 
نحى الإإسلام من رسالة لبمض الزيدية تلاميذ المتزلة : 

« إننا رأيتا السحاية ينقد بمضهم بمضا » بل ويلمن بعضهم 
بعتا » ولو كانت السداية عند نفسها باللتزلة التى لا يسح فبها 
فقن ولالين لملات ذلك من حال نفسها » لأنهم أعرف بمحلهم 
من عوام أمل دهرنا () » وهذا طلحة والإبير وماثشة ومن 
كان مهام وق انیم م روا أن كوا عن عى . وهذا مماوية 
وعمزو ب العام لم بترا دون ضربه ورب أصعابه بالسيف » 





وكالذى رزوی عن نمر من أنه طمن فى رواية أبى عريرة » وشم 
غالد بن الوليد وحكم بةسقه . وخون “مرو بن الماص ومماوية 
ونس.هما إلى سرقة مال الىء واقتطاعه » وقل أن يكون فى 
السحابة من سل من اسانه أو يده » إلى كثير من أمثال ذلك 
ما روأه الارخ » قالوا : « وكان التابمون:يسلكون بالصسحابة 
هذا الملك وبقواون فى المساة مهم هذا القول » وإعا أتخذم 
أرباباً نمد ذلك . والصحابة قوم من الناس ء لمم ما للناس وعليوم 
ماعلهم » من أساء مهم ذمناء » ومن أحسن مهم دناه » 
وليس لمم على غيرثم كبير فضل إلا عاهدة الرسول ومماصرته 
لاغير * يل رعا كانت ذنويهم اش من ذثوب غيرم لأنهم 
شاهدزا الإعلام والمجزات» قماسينا أخف لأننا أعذر» 250 
وستكسر فصلا على عدالة السحابة إن شاء الله 
التصورة ور أبو ري 


(۷) هو بسر الدين الزركفى الثافنى المنوقى سئة 744 ه (۸) ول 
كل دعر عوام ! )٩(‏ ص 78 و الاج * 


اللبحث صل 








0۷۹ 


اراق 





المعرفة الصوفة 
أذاتها ومنبجها وموضوعبا وغايتها عند صوفية الللين 
لللاستاذ أبو الونا التنيمى التفتازائى 
( تة ما تعر فى المد الاقي ) 
neee‏ 

للمعرفة السوفية موشوعها الماص يها » ولكنه فى حقيقة 
الأص أشد ما يكون غموضاء ومن المسير على من لم يلاك طر يق 
السوفية أن يعرف شيثا مفصلاعن هذا الوشوع » فالحةائن التى 
تتكشف لاسو ف خلواته ومنازلاته هى حقائق فردية ذاتية 
لايمكن أن تقصف بصءة الممومية » ومن ثم يأنى إتسكار الناس 
لما ياءتبارها من قبي ل الوجدان الخاص» هذا من جهة » ومن جهة 
أخرى فإن الصوفية يممدون إلى الرمز والإشارة فتقاب على 
عباراتهم سيغة الإبهام و'اتعقيد؛ فيسبح من المسير على الياحث 
أن يشاركهم >- ولو إلى حد ما = إمام يسول من أذواق 
ومواحيد ومعارف , وتسقطيع أن نقول إل لا يمكن أ 
ممارف الصوفية وعلومهم إلى براعين وأدلة تظرية» فهى علوم 
ذوقية عمل يقينها فى ثناياها » ولا مح ج فى إثبات وجودها إلى 
يرهان . وقد أشار ابن عربى إشارة لطيفة إلى هذا المنى فى كتابه 
التدبيرات الإلمية فقال 8 فإن يمرض لك أبها الأخ السترشد 
بى فيقول لك طاللهم بالدليل والبرهان يمنى 
أهل هذه الطريقة فبا يتتكلمون به من الأسر ار الإلمية ء فأءرض 
عنه وقل له يحاويا ؛ ما الدليل على حلاوة الل ؟ فلا بد أن يقول 
لك هذا عل لا حمل إلا بالذوق فلا يدخل تحت حد ولا يقوم 
عليه دايل: فقل له هذا مثل ذاك . .۾ (© 

و لواقع أيسًا أن السوفية ينتبرون علوم الحقيقة وما تتدمته 
من الاسرار والمارف من الأمور التى لا يمح أن يتحدث عنما 
العبوق صراحة » ولا رخسة فى إيداعها الكتب » وإعا م 
يتكاءون عنما بطريق الرمز والإعاء على سبيل المثيل والإجال 
ر بوجه عام أن موضوع الملوم اللدتية 











من ينفرك عن الط 








وتستطيع أن 


١٠١١ التدبيرات الإلمية طبعة تبرغ ص 114 س‎ )١( 


عو الذات الإلمية وسفاتها وأسعاؤها وأفنالحاء وهی أمور لا قبل 
تتمقل بإدرا كبا . يقول الشيخ حسن رضوان فى روض القلوب 
الستطاب (25 
أقاق .وسار المنات غهوة لتر الات 
وليس لاعقول فبا مدرك بلمن وراء المقلكشفا تدرك 

والمارف بحسب ما يرى الشيخ عبد الرازق القاشانى فى 
اسطلاحاته 8 هو من أشهده الله ذاته وأعاءه وأفماله ‏ فالمرفة 
حال تحدث من شېوده » 

ويقول القاشالئ قف الزجوء القر لطا تفم 
الدر وهو شرح لتائية ابن الفارض التكبرى عن معرفة الله 
سبحانه وتمالى من حيث أاثه وصفاته « قن المارفين من ليس 
له طريق إلى معرفة الله إلا الاستدلال بفمله على صفته» وبصفته على 
121 وبا على ذانه ٠ ٠‏ ومهم من تحمله المناية الأزلية فيشهد 
المروق ( أى الله سبحانه وتمالى ) تعالى جده بمد الشاهدة 
التابقة فع تد ألياتٍ بريم » ويعرف به أسعاءه وصفاته عكس 
ما يلار رل“ وبين المارفين فرق؛ إذ أن الأول لقيه 
شتزؤقة » نامآ زی خيالا غير مطابق » لاواقع والثاى لث مود 





معروفهكتيقظ ,ری مشوودا حقیقیا» )٩(‏ 





ومن هذا تنبين أن ممرفة الله على نوعين : النووع الأول 
يستدل منه المارف على الات بظاهر الأفمالوالصفات » والذوع 
الثانى يقبل فيه المارى على ما وراء هذا الظاهر يمد أن تصفو 
نقسه» قتحمله عناية الله عز وجل من عالم الظاهر إلى الم الباعان » 
وهتاك يدرك الله سبحانه وتمالى بأعائه وسفاته » وهو بهذا 
بشاهد الصفات والأحاء عن طريق الذات » ولا يشاهد الذات 
بطريق الصفات . وف الحقيقة يعرف المارف الثانى الذات الإلمية 








معرفة يقينية حقيقية إيحابية » فى حين يمرفها المارف الأول 
معرفة خيالية سلبية لا حظ لحا من الحقيقة 


وعة ملاحظة على جان بكبير من الأعمية ىهذا الصدد» وهى 


أن موضوع المرفة الصوقية موجود فى النفس بالفطرة » إذ أن 


(؟» روش التلوب الطاب س ١‏ 
(؟) كشف الوؤجوءالقر بهامش شر حالدبوانالطيمة ا ية صر ١151م‏ 
« قم التارف »اسن ٠١‏ 


الرساة /الاه 





النفس تمرف الله سبحانه وتمالى بالقطرة قبل أن محل بإلبدن » 
وأن انما ما بالبدن هو الذى أفد لبها ممرفتها السايقة . ورى 
النزالى فى رسالته الادنية أن المرفة مركوزة فى النفوس بالقوة 
كالبذرفى الأرض أو الجوهر فى مقر البحر أو فى قلي المدن. 40 
ويقول القاشانى فى مقدمة شرحه لكتاب فصسوص الحم 
لابن عربى مانسه 8 فإن ترق الإنسان للم والعملء وسلك حتى 
اجى إلى الأفق الأعلى ورجع إلى البرزخ الجامع ا تزل منهء يل 
الحضرة الإلحية » واتصف بصفات الله نحسب ما قدر له من 
الإمكان وسبق العم به عند تمين عينه . 6(“ وممتی هذا اكلام 
أن المرفة الله فطرية فى النفس قبل التمين» فإذا خلصالةموق 
من عوائق بدنه وسلك طريق الجاهدة والتصرف » وسل إلى 
الأفق الأعلىء وبلغ الحضرة الإلمية التى سبق له المرسها؛ فاتصسف 
بصفاتها على قدر طافته 

وما سبق نستخاص أن موضوع المرفة السونية يدور 
حول الذات الإلمية وتعرف أسعائها وسفاتها وأقثالحا: وجك اليلرفة؛ 
متوقفة على الذات الإلمية وإرادتما 

ولكن لا يفوتنا أن نشير بهذا السذة إلى ملاحظة هاقة 
ؤهى أن العرفة الصوفية لم تخل من الآنار الفاسفية» فمالاشك 
فيه أن الموفية من أمثال ابن عربى والهروردى القتول ومن 
حا حوم » قد مزجوا المرفة السوفية بالأنظار المقلية الخالسة » 
فالمرفة عند هؤلاء ليست ذوة خالصا » وإعا هى مزيج من الوق 
الخالص والنظر الفا-نى 

والآن ؛ وقد محدثنا عن موضو ع المرفة السوفية؛ بق علينا 
أن نعين الفايات التى تري إللها هذه العرفة» وقبا بلى بيا : 

١‏ - اتفق السالكون اطريق التضوف على أن غايتهم 
الةصوى هى المرفة باه سبحانه وتمالى » ومتى تحققوا بهذه 
العرفة فقد توصلوا إلى السمادة واليقين فى حياتهم الدنيا 
وف الآخرة 
ولكى يتحقق الموق بالمرقة لايد أن يتصف بسفات 
ة ممينة تؤهله لتاق المارف اللدنية » ومن تم يأخذ الريد 




















(4) الرسالة القدلية س 4* 
(۰) شرج القاشاتى على فصوس المكلابن هربى الفاعرة سا 


فيتنق عن الأخلاق الذمومة ؛ وتنتق 

القبيدة؛ وتسكن اسه وتطمكن وتزولعنه! دو مى 
الغبوات» وتو وتشراق تمرك حقاءقالأخور [دراك رد 
فية ‏ رأينا » متوقفة على طوارة النفس ونقائها 
وإثراقها » ونستطيع أن تقول إن المرفة الصوفية بهذا المنى 
ترمى إلى غابة أخلاقية » واقد عرف القشيرى المرفة فى الرسالة 
بقوله « هى نة من عرف المق سبحانه بأعاثه وسفاته » ثم 











والعرفة الم 








سدق الله تء'لى فىمماملاته ثم تن عن أحلاقه الرديثة وكآفاته » ثم 
طال بالبساب وقوفه ودام بالقلب اعتکافه » فتلى من اله تمالى 
ميل إقباله وصدق لله تعالى فى جيع أحواله » وانقطع عنه 
عواجس نفسه » وم يصع بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره » فإذا 
سار من الق أجنبيا » ومن آفات نفسه بريا » ومن السا كنات 
واللالائاات نقياء ودام فى السر مع الل عمال متاباتةة ودقاق 
كل هظة إليه رجوعه وسار محدثا من قبل المق سبحائه 
يه من آصاريف أقداره» يسمى عند ذلك 





بجر اپار فما 
عارفا رقم حالته 





اة » وف الجلة فيمقدار أجنبيته عن نفسه 
مخضا معرققه بريه اغزا وجل (5)» 

من هذا النص يتبين انا أن الءرفة لا تنكون إلا بسدق 
العاملة والتنتق من الأخلاق الرديثة والآفات اليثة والايجساء 
بإلقاب حو الله »ولا تتم كذلك إلا بانقطاع هواجس الننس 
وخواطرهاء وهی بهذا المنى تر إلى الاتصاف بالكال الأخلاق 

ولكن مع إدراكنا لأهية الناية الأخلاقية ى المرفة 
لاتستطيع أن نقرر أن هذه الناية الأخلاقية هى أسمى غايات 
العرفة عند السوفية » إذ أن هناك غايات أسعى وأرقء هبي الوسول 
إلى اللهء والتالى إلى السمادة الأبدية الخمالدة واليقين الذى لا يأنيه 
الشك من أى جانب . فالمرفة الصوفية لها فاية 
موسلة إلى السمادة واليقين فى الدارين 

يقول أبن عربى فى الفتوعات )١(‏ « تم إذا وصل المبد إلى 
الى فليس وراء الله مر سی ولا مرق ء قہناك يطلع 





انية إلهامية 








كشفا ويقينا على حضرات الأساء الإلمية . > 








ابن زيدون واسباب سجنه 
للاستاذ عبد الموجود عبد المافظ 


ذكر الأستاذ جال الدين الرمادى فى ثنايا مقاله عن الشاعر 


الرمادى يجلة الثقافة المدد 1۳۸ أن ابن زيدرن أحب ولادة 


وسجن فسبيلها . والحقيقة غير هذا والتاريخ يخالفه ‏ فلي جن 


والحق كل الى أن غاية الإنسان فى <ياته هى أن يسل إلى 


نور الوقين بمد ظل-ات الك » فيتمرف على كنه الوجودالذى 





بیش افيه 6:ويتمزف على ما هيقة ومصيره + تمرظا من شأنه أن 
باق السكينة على قلبه . فمل استطاع ألم فى عصر ناهذا أن 
يفسر لنا ماهية الوجود أو المياة تفسيرا ترتاح إليه قلوبنا ؟ 
والجواب على ذلك هو أن العم وما يسعاتته أسجابه يتن نامج 
تجريبية لم يستطع أن يكشف انا إلى آلآن عن يأقيقة ما من 
هذه الأقائق التى لا سبيل إلى كثفها بعارزيق عقق أو يجرت » 
ولا يزال عا الروح باننسبة إليتا يجهولا . ثم هناك أمر آخر أشد 
ما يكون غرابة » وهو إنكار التكرين على السوفية لأذواقهم 
ومواجیدم ومكاشفاتهم » فهذا الإنكار لا يقوم على أساس ولا 
بستند على منطق سليمء ققد رد الصوفية على ستكريهم أن اسلكوا 
وانهجوا بجنا ولک بمد ذلك أن تحكموا عليناء ولكن 
النكرين أنكروا عليهم علوم پم » وقد غرقوا فى بحار 
الادة» وكيلوا بقيود الحسرة 

وجماع القول فبا سوق هو أن اليقين كل اليقين فى الاتسال 
الباشر بلله عز وحل اتصالا من شأنه أن بيدد لنا ظلمات الشك 
عمرفة كنه الوجود» وما وراء هذا العالم المحسوس من عوال 
أخرى هی من أمر الله سبحانه وتعالى » وهنا لايم إلا إذا 
الب الحس » وضفت وأقرقت ارقت إن 
ض عليها المارف الإلمية والملوم اللدنية » 
فتنمم بحضرة الجال . وتتمتع بلذة الوسال 

أب الوفًا ي التفتازانى 








OVA‏ الرساة 








ابن زيدون لأنه أحب ولادة وكان هذا السجن فى سبيلباء لأن 
سيرته بين غير ذلك . لم يكن ابن زيدون واحداً من‌عامة الناس 
ولاشاعراً كبقية الشمراء » بل كان فتى قرطبة المدلل وبطلها 
الرجى وشاعرها الذى لا يحارى » ووزيرها التصرف. ولم بكن 
كل هذا غسب» فقدكان سياسيا شارك ف السائل المامة» وخاض 
غمار الثورة التى ذهبت بد بنى أمية وأنت بيرم ٠‏ وكان من 
أشياع أبى الحزم ابن جہور بن عمد » فازال يسمل على تأبيد مالک 
حتى يقت أركاته وارتفع بنيانه » فاسطفاء ابنجهورلنفسه وأشاد 
يفضله » وأسند إليه الوزارة جزاء خدمته» وأناط به مهام الدولة» 
وكان فته فيه ينفذه إلى ملوك الطوائف سفيرا يينه وينهم -. 
وكان أبو الوليد عبقريا سريع حركة الفسكر ذرب الاسان جم 
الفيكاهة » وثاب الدفس كثير الؤكر بنفسه » يرى أن الأنيلس 
كابا م ننجب له ندا » فسكانيتيهيمبا وخيلاء » إذا تحدث افتخر 
بقضله» وربا بنةسه أن يكون ألموبة قيد الحوادث» فاسحمه يقول 
وهو ق جنه : 
لايم ”الشات الزتاح غاسارء أنى ممنى الأمانى ضائع الخطر 
مل الزباج بتجم ' الأرض عاسفة 
أم الكسوف لفبر الشمس والقمر 
إن طال فى السجن إبدائى فلا مب 
قد يودع الجن حد السارم ال كر 
قد كنت أحسبنى والنجم فى قرن 
فم اسبحت منحطا إلى القفر 
ولقد كانت عبقربة ابن زيدون ومواهيه تقمة عليه » فقد 
أورثته الثرور بالنفس والاعتداد يها » فكان لا يقدر ارجله قبل 
الحطو موشعها ( يرى الكلمة لا يبالى أين رماها ويصدع بالرأى 
فى جرأة واغترار ) فقد كتب بوما إلى فتاة كان يحبها قبل ولادة 
وقبل توليه الوزارة ( ٠‏ أما ابن جور فزق نفخته الكبرياء » 
وصورة من نفاق ورياء » خدع الناس بلحيته الجراء؛ ومسبحته 






السوداء . إنه رجل يثب عند الطمع » ومختنى عند الفزع » لوكان 
ق الجاهلية لكان هبل » أو كان كو كبا لكان حل ٠‏ ) 

وقد أوغر تقريب ابن جهور له ؛ صدور حساده » فتريصوا به 
الدوائر » وكاتوا يسملون داعا على الإيقاع به » ومن أشد أعدائه 





الرماة 


الوزبر ان عبدوس الذىكان ينافسه فى حب ولادة ومخثى 
مزاعته فى ممام الوزارة » وكان ابن زيدون يعرف هذا .ولكن 
غروره جءله يسنهين بمدوه . أخيرته ولادة یوما بمد أن خطبها » 
أن ابن عبدوس يطاردها كا طارد الصائد فریسته» وأنها تريدآن 
ينقذها من ذلك الفدم )١(‏ ناغتاظ ابن زيدون وكتبله : ( --- أما 
بعد أيها الماب بمةله » المورط مله » البين سقطه » الفاحش 
غلطه » الماثر فى ذيل اغتراره . الأمى عن تعس نهاره » الساقط 
سقوط الذياب» على الشراب » قوجودك عدم» 0 
والميبة منك ظفر » والجنة ممك قر » كيف رأيت لؤمك 
لكر ى كفاء ؟ وشءتتك لشرف وفاء » ونی جهلت أن الأشياء 
إنما تنجذب إلى أشكالها » والطير إغا تقع على إلفها » وهلا علدت 
أن الشرق والغرب.لا يحتممان » وشمرت أن الؤمن والكافر 
لا بتقاربان ) ثم قال : 


أثرت هزر الشرى إذ ريض ٠‏ ونهته إذ هدا تاغتمش 
حذار حذار فإرن الكرم إذا سج خدعا أ تيعق 


379 ليس باه أن يسن 
E‏ القنناذير! | لا تنتراض 
إذا الدهروستانوالميشقض؟ 
بأعباء برك فيمن نبش ؟ 
وأرسلته لو أسبت الخرش 


فإن سكوت الشجاع الهو 
وأق النكوا كن الاقستئل 
أ عامر أبن ذلك الوفاء 
أبن لى ؛ ألم أشطلع ناما 
لممرى لفوقت سهم النشال 
وغرك من عوهسد ولادة سراب تراءى وبرق ومض 
هى الاء يأنى على ابض ويمتع زبدته من مخض 

فائارت هذه الأشياء ابن عبدوس فكان له بارضا > 
يرقب حرکانه ويتببع تنقلاته » ولا یکتنی بنقل ما بقع تحت بده » 
بل يضيف الثىء الكثير من 

حدث أن أرسله ابن جهور إلى الظذر صاحب بطليوس فى 
شأن من شؤون الدولة » فوجدها أبن عبدوس فرصة نادرةفيمث 
وراءه جاسوسا » يرقب حركاته ويحخصى عليه أعماله 





بن عنده 


وأ كرمه الظفر وأحسن استقباله . ولا رأى ما يتمتع به 
ذكاء وفطنة رغب أن يكون وزيره ٤‏ فمرض عليه الوزارة 3 


(۱) رجل ( فدم ) أى غي تقيل 
( ۲ ) نمس » بى تهش» ولبكته الحية أى لته 


0% 





عليه فى ذلك وأخذ يفريه با جاه والال . ولا کان ابن يدوت 
لا يقدر المواقب » فقد خاض ف أشياء تمس ابن جهور » وكير 
ما كان يسخر منه » ول یکن يدم أن هناك من يحمى عليه 
القول ويرقبه عن كشب . قال مرة بدح الظفر ٠‏ 

مليك إذا سابقته الل لوك حوى اللحصل أوساسته سوم 
فاطو مم الأادى يدا واأئبتهم فى المالى قدم 
خیب » ولا جاره يرتم 
ثقيف المزيم إذا ما اعتزم 





وأروع لا معتفى رفده 
قاول. النبائة صمب الاه 
وقال مرة أخرى 
أف الورى فى الهى رتبة 
وأحرى الأنام بأمر ونهى 
غام »سبل ومس تنير 
قسم اميا نموك الماح لطيف الحوار أريب الجدل 
ببواك إذاقيد الأمر جار وغيرك إن ملك الفىء غل 
إل آتغر ما قال ق/مدح أسبغ فيه على الرج ل صفات المظمة * 
بل وخسترها فيه ٤إولم‏ يكتف بذلك بل عرض بغيره من الأمراء 


وأشهرهم فى المالى مشل 
الاوك بمقد وحل 
وبحر يفيض » وسيف يسل 


وأدرى 





جهور . وکان جاسوس ابن عيدوس 
لا يترك شاردة ولا واردة إلا قيدها » ف کان يكت ب كل ما يتوه 
به ابن زيدون فى يملس الظفر وكل ما يقوله من الشمر ثم يلونه 
يما يشاء ويضيف إليه ما يعرف أنه يزيد من عظم الأمر الذى جاء 
من أجله . ويجزل له المطاء ( أى الجاسوس ) 

وما أن وسلت هذه الأشياء إلى بد ابن عبدوس حتى تہلل 
وجبه بشراء ثم أضافإليها ما شاء من أشياء يمرف أنها تزيد فى 
إيغار سدر ابن جهور على وزيره » وقام بتبليه بجا حصل عليه ٥ن‏ 
أخبار على خيروجه » وكان ابن جهور ( رجلا أذنا ٤‏ ينست لكل 
عام ويلقى السمع لكل واش ) قاملا صدره قدا وغلى مرجل 
غضبهء وتال ويل له متى 1 ماذا ترك لی إذا كان الظفر أشف 
الناس رأيا وأحرام بإنهى » ومن سواء الذى إذا قلد الأمر جار 
والذى إذا ملك الفيء فل » إن كان يقصدنى فلا مه المبل 

قلعا ان ازوق من غات لظا شرا راق سناد 
ابن جهور له وانصرافه عنه » ورأى أن الابتسام ا کان بلقاه 


الآخرين وهم سيدتممته | 





000 





به تبدل عيوس] ء وأن الثقة أسبحت شكاء وأن الأمر صار على 
خلاف ماکان » ولم بثك أن الوشاة وعلى رأ-هم ابن ءبدوس قد 
نفئوا ومهم فى صدر ابن جهور » وقد قملت هذه السموم فملها 
فسكتب إليه قسيدة يستعطفه فما ويستخيره جلية الآمر » 
ولکنه يماع أن يغالب نفسه الكبيرة وغرورهالقتال فأظهر 
فيها إباؤه وشممه واستملاء نفسه . ومنهاة 

بها ببارقة الراب الخادع 
ميت عحاجتها بإرة لام 


مال وللدتيا ۴ اغروت من الى 
ما إن أرال أروم شهدة عاسل 


من مبلغ عنى البلا إذا نبت أن لست لانقس الألوف بباخم 
فليرغم المظ الول أنه ولى فل أنبمه خطوة تايع 
إن الذنى لمو القناعة لا الذى يشتف قطرة ماه وجه القانع 


وکان ابن زيدون وثيق السلة بأبى الوليد بن أفى الحزم 
ابن جهور ؛ وكان هذا يحبه ويصطفيه » ويدافج عنه با أو من 
جمد وقوة » واسكن تصرفات ابن زيدون» وقلتاك اسان هكان 
تذهب بسكل ما يبذله أبو الوليد وتحطم كل ما يشيدء . قبمدعودة 
ابن زيدون من مهمته استمر ابن غبدوس رسد حركاته و ځمی 
أعماله » وكانت عيونه لا تففل عن ابن زيدون لحظة؛ وكا وقع 
ثىء فى يد ابن عبدوس بمث به إلى ابن جهور » ومن ذلك 
ما كتبه له : 

( : أما بعد ققد أبلننى الرجل الذى وكات إليسه مرافقة 
أبن زيدون ومراقبته عن بعد * أنه مند حضر من بطليوس » 
يتن لمن دادإلىدار والهيرة لا تفارقه» ويزور أناسا یکن يزور م 
من قبل » وقد ردد فى الأسبوع النصرم على دار راجح الهاج 


وان يودعه عند الباب كل مرة » وسممته فى إحدى الرات يقول. 


له : ( سيكون الأمر هينا والجو ملائما ) » وزاره منذ بومين ثابت 
النافتق » وخرج من عندهمتجهم الوجهيبدوعليهااقلق والتفكير » 
وكان بالأمس مع ابن زكوان عند ولادة وخرجا قبل الفجر » 
وكانا امان فى الطريق ويبدو عليهما الجد والاهتام -.) 
وردت هذه الرسالة بيئاكان ابن جمور وابنه أبو الوليد قى 
محلس لمما ء فليا قرأها أبن جور دقع بها إلى اينة وةل انی 


الرسالة 





ماقها . فلما اتهى أبو الوائد من قراءنها سكت وليتكام» 
فاح أبوء قاثلا 

« أرأيت أا الوايد كيف أن الرجل لا يخالط إلا الترددين 
الزعزعين الذين لا جم عن الذقدنة إلا المجز أو الموف من 
أن يكونوا حطبا لنارها» فدافع أبو الوليدعن صاحبه دفاماعارا » 
حتى استطاع أن يفير رأى أبيه فيه » وآن ابن زيدون إنما يسمل 
لماخ الدولة وتثييت الأمر له (أى لابن جهور) 

ولسكن ماذا يحدى مثل هذا الدفاع وابن زيدون يندقع بذير 
حذرويةكام بلا احتراس » بل ويتسل بأعداء ميد الجاعة ليل 
مهار ويجتمع بهم حتى مطلم الفجر 

وكان أعداء ابن زيدون مردة شياطين لا تموزم اليل 
ولايظظنهم عدم تأثرا بن جهور بأقوالمم... فما وجدوا أن 
هذه الوشايات لا تأنى بفائدة» وان أبالوليد يف دعلهم كل ثى.؟ 
أجموا أيرم. على ينىء ء بأن انفقوا على إيقاع ابن زيدون فى 
الشرك حو لا طيبع الحلاس بعد ذلك ويكون لهم 


ما يريدون 





ممه 

كان أحد أيناء الناصر لدين الله ويسمى ( ابن الرتمى ) » 
يختنى بميدا عن قرطبة خوف بطش ابن جهور به » وكان الاس 
إذا أصابتهم شدة من ابن جهور تهامسوا بإمم ابن الرتغى كنقذ 
لمم مما ثم فيه » ومنذا لا يكون هو ساحب الآمر وهو من سلالة 
الخلفاء. . . وقد استطاع ابن اأرتغى أن ب 
ابن جهور ثم بدخل قرطبة + 
ابن زيدونمن هؤلاء الأتباع وقد مال إايه عندما اتى من إعراض 
أبن جهور عنه وتجهمه له بل وكان يعرف أبن يختفى . عل بذلك 
ابن عبدوس وأنصاره البتضون لابن زيدونقانفةوا على أنيخيروا 
بالك ابن جهور ولسكن الدلیل الادى يموذثم ء وابن جهور 
لا يآخذ يأقوالهم ما دام أبو الوليد راشيا عن ابن زيدون 





ذ أنسارا من أعداء 
ة ويختفى عند أحد أنباعه وكان 








قاجتمموا وتيادلوا الرأى' . فقال أحدثم إن ابن زيدون يعرف 
أن ابن للرتغى يقم بقرطبة - بل. وهو على سلة به ويلتقى ب هكل 
ليلةء ثم اقترحوا أن يدعو أحدثم ابن زيدون إلى داره» وأنيكون 


ارا 


هناك ابن جهور «ستخةيا ليسمع ويرى . . . 
ودعا الرجل ابن زيدون إلى ليلة فى داره » وكان أبن جهور 
وأءوانه مستخفين متذكرين » ويي القسوم يسمرون إذا جلبة 





وضوضاء فى خارج القاعةء فنادى الرجل كبير خدمه وسأله فى 
استنكار عن هذا الاخط والضجيج » ذظهر الترددوالحوف على 
وجه الخادم باد" الأمر آم قال : 

« لقد علدنا الآن يا سيدى من أحد أءوان ماحب الشرطة 
أن مولانا ميد الجاعة قد أاقى القبض على سيدفى ولادة » وم 
الآن يسيدونما أثد أنواع المذاب » فقال الرجل فى استنكار 
وسوته كاد نةه لشب : 

« وأى ذنب جنته حتى يقبض عليها الشرطة ويمذبونها ؟» 
فقال الخادم : 





« قيل با سيدى إمم وجدوا مولانا ابن اارنفى غتفيا 
بتضرها 6 

فا أن مع ابن زيدون هذا حتی ذهب واب وأمب عورا 
والنشب علا' نفسه » وصاح بصوت مر تمش 5 »ذا ببتان وزور 
إن ولادة لأف ابن الرتشى بقصرها ومى بريثة من هذا 
براءة الذئب من دم ابن يعقوب . وأنا الذى يعرف أبن يمختفى 
ابن الرتشى ۰ بل إنه فى دارى » وها آنا ذاهب إلى ابن جهور 
لأخبره بذلك ليسكف زبانيته عن أطهر امرأة فى قرطبة 

وم عغادرة الكان وا-كنه وجد أن ابت جهور يمترض 
طريقه كأما انشفقت عنه الأرض أو زل من السماء » وق وجبه 
صرامة وفى عينيه لحب » وصاح فى وجه ابر زيدون بسوت 
كاأنه هزيم الرعد 

لقد تحققت خيانتك أيها الخائن . ثم أمر ساحب شرطته 
بالقبض عليه وإبداعه الجن حتى يرى رابه فيه » وأمر آخر 
بتفتيش داره عله يجد ابن الرتضى هناك » ولكنه لم يجد 
| 

وهكذا ذهب ابن زيدون إلى السجن لأنه لم يستطلم أن لك 
زمام نفسه فى مثل هذا الأمر الحطرر ء وم يقدر على كيح ججاح 


0۸| 





كبريائه » برغم عبقريته ونبوغه » بل ذهب إلى المجن حمية 
قد قيل : 
تمت فى مرادها الأجسام 





عبقر بته ونبوغه وطموح نقفسه . 
وإذا كانت التقوس كارا 

وقبله فر التنى من معية سيف الدولة بسب قوله * 
آنا الذى ظر الأعى إلى أدب وأعت كلاف من به سمم 
فالميل والليل والبيداء تمرقى 

والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

فقال خسوم أبى الطيب ؛ لسيف الدولة » ما الذى أبقق لك 
بمد هذا » فتغير عليه وأغشى حتى فر إلى مصر » ثم اتى حتفه 
آخر الأمر » لطموحه و كبريائه 

وكثيرون م أولئنك الذبن دبوا نحية عبقريتهم ونبوغهم 
دكين 


هؤلاء إن شاء الله . 


أفوسهم . ولملنا تستطيع أن تقدم اقراء الرسالة سورا عن 





( ابرع عبر الومور عبد الحافلل 





ممباحة البلديات 
سم 

تقبل العطاءات عجاس السويس 
البلدى حتى ظهر يوم ١١‏ يونيو 
سنة ٠٠١١‏ عن عملية توريد ملايس 
لممال النظافة 

تطلب الشروط والواسفات من 
الجلس على ورقة عفة فثة الثلاثين 
ملا مقابل دقم ٠٠١‏ ملم 
خلاف أجرة البريد وكل عطاء 
غير مصدوب يتأمين ابتدافی قدره 
*.]' لا بلنفت إليه 


ام 

















ONY 





الشعر والحياة 





١‏ مو 


يقول الرافى الماد : « لو سثلت أزمان الدنيا كيف فهم 
أهلبا ممانى المياة السامية » وكيفرأوها فىآثار الألوهية علسهاء 
اقدم كل جيل فى الجواب على ذلك مما الاين وممائى الشمر . 
وليست الفسكرة شمراً إذا جات كا هى فى الملم والمرفة » فهى 
فى ذلك علم وق ... وإعا الشعر فى 'تصوير خصائض الجال» 
الكامنة فى هذه اا ؛ على ذقة ولطافة . . كا تتحول فى 
ذعن الشاعر الذى يلونها يعمل نفسه فما » ويتتاوهاءن .ناحية 
أسرارها 

الأنكار 








مما تمانيه الأذهان كامات وتاتلا نيا فلك كل 
إندان ولاه . . بيد أن فن الشاعر يهو قن ائم ما الجيلة 
الؤئرة » وكأت الخيال الشمرى غل قالع تر ابالأيا 
لتبدع فما الادة الملوة للذوق والشعور 
کا ہی ءلم بنیرھا الميال » وجاء منها بعالا محسبه منها ء وهذه 
وحدها هى الشاعرية . .> 

ويقول الزيات الفئان : * الفسكر والخيال والماطفة هن 
ملكات النفس الأدبية الثلاث » بصدر عنهن فيض القريحة » 
وبرد إلمن إلمام المبترية ؛ ولكن الشمر لا يهيمن عليه 
إلا الحيال والماطفة ؛ أما حاجته إلى اافسكر فحدودة بمقدار 
ممايضى' لها الطريق حتى يا 

فالفكر لمبقرية بثابة المين ؛ والخيال والماطفة له عثابة 
الجناحين » فإذا تثلبا عليه كان الشرود والزيغ ٠‏ وإن تغلب عليهما 
كان الجفاف والمقم . ومن هنا جردا أ کنر جا قال ابو الما 
واتل نا نظام أبو الطيب من الشاعربة »© 

وآراء أسستاذى الجليلين التقدمة مى ال ما أهدف إلى 
التمبير عنه فى هذا الوشوع الذى لا أحسب أن أحدا غير ابنى 


. . والأشياء باقية بعد 











الرسالة 





يدتها () - الراففى والزيات - قد استطاع أن ر 
مى و حرق إلى قراءة قول شاف واف فيه 
فالشمر تمبير ذالى تمتاز » مثل شاذة القاعدة والقانون 





تعبير غير مطرد » عارض غير مسقديم 


وقد يمترض مەترض على 


الشمر » فنةول إن ذاتية 





والتمبير خروج من الذانية إلى الوضوعية ؛وعلى قدر اقتدار الفئان 

على أن يضمن شمره جانى الذاتية واأوضوعية تدكون عبقريته 
فطبيمة الثمر س حسب هذا التحليل -الامع ان 

يكؤقالثة حياة؛ أو له ادق ونادة حزان الذرم 





مثلا كائن فنى » يبتدى' فى ثوب تاز ٤‏ ثوب غریب على 
إلاأنا قدر تجاح هذا السكائن الي الثررب فى عثيل الياة» 
يكون جاح القن 5 
إن بشت ليحيفل فى طبيمته الذانبة قوى تأثيرية » يحتاج 
إلما.تصويؤ المياءإمن رجهة بيده = 
وهواق ميمه دىا الو النفسى لأعماق الغنان حين اللماق الفنى 
- لم تلك فيه الألفاظ عبتا 
ليس البحر الشعرى عرد ةيم مقطمى لاجملة الشعرية ؛ 
ولكنه زەن نفى للتمبير الذى حمل العبا, 
ليست القافية جرد لفظة . . واسكنما لحة نكر على وحدة 
الوضوع . ٠‏ وى ذلك متتهى الشمور المميق بتكامل المفسية + 
أداها الشاعر الفنان على غير وعى منه ؛ وم يكن الشاعر الفنان 
قد قرأ تكامل منازعه النفسية فى كتب ( أدار ) (۴) أو غيره 
بل إن عل الننس هو الذى استقمى قوانينه من عمق الفناء» 








ار الفنان . ٠.‏ فور 




















(1) آى اقغة المريية » ورحم الله الأول ونم بالنانى وبارك للمريية 
قي ره 

(؟) مداه أدار » زعب مدرسة التحيل النقمى بعد« فرويد > » 
وتقوم تلريته على أساس اتجاء النوازع النفية لاشكامل فى سبيل 
اليطرة 

وارجم .. إن شثت ‏ لى كتاب « عل القس الفردي » تأليف 
الأستاذ إسحق رمزى 


ر 


. 
جولة فى الأدب العربى 
الأستاذ جدى الحسيى 
”ذه 

أدب الجاهلية أدب شخمى وج-دالى عثل قرائز الفرد 
ومشاعره ووجدانه . ولا تد هذا المثيل لأ كثر من القبيلة 
التى ينتسب اما الشاعر وبرتبط بها ارتباطاً وميقاً يحم النظام 

القبلى القائم على التماون للدفاع عن النفس وحفظ الحياة . 
والأدب الماهلى يتميز عن الأدب المربى فى المصور الأخرى 
النى ثلته بالسدق والصراحة وها الفضيلتان الاتا ن كان بتحلی بها 
المربى فى ذلك المهد » فإذا وصف الشاعر شجاعته أو شجاعة 
فارس من قبیاته كان صادةا لأنه إ١‏ يمف شموره الاص 
بشجاعته أو ما وقع نحت حشه وإدراكه من شجاءة مدوحة ¶ 
وإذا وسف نةه أو قبياته بالسكرم قرو ماوق ,كل السيق فى 
الوسف لأنه يصف حقيقة واقمة لا يتريما ى" من التدليس أو 
الادعاء الكاذب . وإذا وصف ذوعا من الجال اغا يمف اجس 
ره بهذا الال » وإذا باح بمواطفه فى حه فلا 





فى أنه عب حقا بالقدر الذى وسقه وباح به 

وإنك اترى ف الأدب الجاهلى هذا التزوع القوى للدقائلة ومى 
الغريزة الى أثارها فى نفس المرنى النظام القبلى وما يقتضيه هذا 
'النظام من الزاحمة على الاقمة والجرعة وما إلهما من أهداف 
الرغبات الذريزية التى لا غنى عا فى هذه المياة . وقدكانت هذه 
الثريزة وما يتفرع عنها من الانفالات والمواطف والنوازع 
والذى أراء سل أن الفنان الق تعبير ساف » خالص من 
الشوائب » عن أعمق » وأصرح » وأصدق الشاعر الإنانية 

هو الشخس الذى إذا أتيح لسائر أعشاء الجتمع الذى 
یمیش فيه منظار عادى » كان هو وحدهه الذى يلك 
« اليكرسكوب » . . وما أسدق وأدق امل الإتجليزى القديم 


A Poet Is bora امم فمف‎ made الذى يقول:‎ 


أصمر مصطتى عافظ 





فيلك 





النبع القوى لانشائل والأخلاق المربية التى مثلها الأدب فى 
ذلك المبد 

وقد ظل هذا الأدب ممثلا للنفسية المربية الخالصة ومرآة 
تنمكس عاما هذه النقسية بقوتها وحرارتها وبساطتا فتبدو 
فائلما ومساوئها ظاهرة وانسة » فترى الم.دق والإخلاص 
والصراحة والمفة والشجاعة والروءة والكرم » وترى الآنانية 
وسرعة النشب وحدة امزاج والقسوة والانتقام 

ظل المرب فى جاهليتهم کا ذكرنا» وظل أدبهم كذلك حتى 
أشرق ere‏ وعلى العالم نور الإسلام القوى فانجزت عيونهم من 


تقوسهم من شدة الفاجأة» فأغمضوا عيوتهم 





قوة التورء وارْع 
فى أول الأمر لأنها أشءف من أن حتمل هذا النور القوى * 
وآنكتدوااءن الإسلام لأنه فوق ما تحتمل النفوس البسيطة 
الوادءة على رمال السحراء » وفوق ما :ستوعيه عتوهم الساذجة 
المحدردة حيود تا أبلياة الضيقة » ولدكن نور الإسّلام قد 
مرم غمرا ونقذ إلى عيونهم ونقوسهم وعقوهم » وحولمم فی 
بوتقته ال غليمة القدسة إلى مؤمنين باه ورسوله وملامكته وككتيه 





ورسله واليوم الآخر ٠‏ فاطمأنت نقوسهم بالإيمان وامتلاات 
بإلفشائل الإسلامية » فدفمهم الإيمان من جزيرتهم القاحلة 
الضيقة إلى العام الواسع الزاهر هداة مبشرين وقادة فاحين فتحولت 
من قول الشمر إلى تلاوة القرآن؛ ومن الفرقة الجاهلية إلى الوحدة 
الإسلامية؛ ومن الفاخرةبالاًحساب والأنساب إلى الفا.ئرة بالسبق 
فى دخول الإسلام . وما زال المرب كذلك حتى بردت حرارة 
الإمان فى نقوسهم فبدت ميوهم الكامنة ورغباتمم الستورة 
تطل من عقوم الباطنة حتى أصبحت الحلافة الإسلامية ملعا 
عضوشا ء وانقسموا على أنفسهم ورجموا إلى عصبياتهم النامة 
فبمثوها بمفاخراتهم بالأحساب والأنساب وبالسب للاسلام 
أيضا ليتخذوا من هذا وسائل لتدشيد اللك وتمزيز السلطان» 
فنشأ من هذا أدب سيامى ولكنه -زبى» فہناك على بن ألى طالب 
وهناك مماوية بن أبى سفيان » يمزز كل مما نظريته بالسيف 
والقم والاسان » فكان التضال المنيف الذى نتج هذا الأدب 











oxt‏ ازساة 





السوامى المزى» وأنتج هؤلاء الحوارج الذين نركوا ممالآخرون 
ظلهم واضحا على سفحة الأدب المرب » كا تر كوا آرم قويا على 
سفحة التاريخ الإسلاى » فأ خذ الأدب المربى فى عبد بنى أمية 
هذا الاجاء الى عيناء ولكنه على كل حال كان أدب قويا» 
وصور المزة العربية لابسة ثوب الإسلام ناعمة ببلاغة القرآن » 
ولم يستتب الأمر لبنى أمية حتى انقسموا فى أمورم الانيوية 
وأسبح الأدب أداة لتسليهم وتبرير سياستهم وتصرفالهم المزبية» 
ولسكن كان فى هذا الوقت لاخوارج أدب ثل قرة عقيدتهم 
وتوة دفاعهم عن هذه المقيدة رغم انمباب بى أمية علهم ورم 


الفوة التى عاملهم بهاقواد بنى أمية لاسا الحجاج بن يوسف الثاني 





وقد ستر أدب اللوارج القوى شمف أدب الأمويين . فقدكنت 
اشاعر الحوارج أو ندثم القطمة من الشمر التى عمل من 
قوة الإعان وقوة النزوع فى سبيل هذا الإعان ما ملك تسن 
بسر البعاولة والميقرية وهاك هذه القطءة.من بهذا الأدب المارجى 
أقول لها وقد طارت ماع من الأبطالى ويلك ان تراعي 
فإك لو أت بقاء يوم على الأبجل الذئ لك إن لطاع 
فا نيل الحلود يمستطاع 
وما حل المهد المبامى النخم بسمة اللك وامتداد السلطان 





براق عال الو مما 


ة الثنى وتلون الللامى وتمدد الاذات حنى أسبح الأدب 





ودار 
المر نى أدب شعف وخنوع ؛ واتقياد وخضوع أدب خلاعة 
وببتك وور » واسهتار وزندقة وإلحاد » فأسبدت ترى قصائد 


المح الذليل تداق للاأمراء والمظماء » ووصف النساء والثلان 








وار عملا" يحالس الأدبء والفاخرة بالزندقة والإلحاد والشموبية 
تشور على الألنة فى كل مكان . 

ا کان المع العبامئى حاملا بكل هذاكاتت الحوادث 
شا كمان لمذا اللك الشخم فدت فيه القساد وامتدت 
أدى النسساء والإليك والسيد إلى مولان الح فأخذوا 


ملو نه أواة 





er‏ إرضاء ر عماجم » فترارل اليك 
ثم الهدم . وأما الآدباى هده الأيام |الشاحكة ااب كية الم 
بإالذ'ت واللامى الاجماءية » الترعة بالآلام والسائب السياسية 


والحزبية . فقد كان سورة قاع لحياة هذا الجتمع القائم بورث 
النظر إليه الهم والألم لولا ومضات من نور القوة كانت تلمع فى 
سعاء ذلك الأدب المزين الباك ثم تنطق'» وكان مدر هذه 
الومضات نةوس متألة مما حل بالعرب والإسلام من النسكبات 
اس التنى الكبيرة الثائرة التى انفجرت بالشمر القوى 
الدوى الجلجل فى سماء الأدب » ونفس أبى فراس الشاعر البطل 
الذى أبلى فى ميدان الشءر بلاءه ىميدان الحرب. با ه_ذا كان 
بقع فى الشرق كان ملك بنى أمية فى المرب قويا #هرآًء والأدب 
فى ظله زاهيا زاهراً: حتى عمف الدهر على اللاك المربى الإسلاى 
فى الشرق والغرب » فانقرض ولم ببق لاسلطنة المربية صولةء ولا 
لاوا المرنى درل وأسبح المرب أشتانا فى كل أرض وأوزاء) 
تحت كل سلطان » وأما الأدب المسخ ا#ساخا حتى أسبح ممه 
تلاك الى لالميفة والمقول الفارفة من الجدل الاذوى 
التق فاش البيای الفارغ » حتى جاء القرن القاسع عشر إا 
فيهمن أحدات فيدأ الأدب العرفى يقململ فى مرقدده ويتائل 


لام وض من كبوته 
#رى ابی 
1 1 
تظبر قريب الطبمة الثامنة منقحة 


عن کک 
للأستاذ أحمد حسن الزيات 
وهى القصة المالية الواقمية الرائمة الخالدة 


للشاعر الفيلدوف 
« جوته » الألاتى . 














5 ۰ 2 .-. 
اللاستاذ ود المبطة 
meee‏ 
طاءت ( الرسالة ) الزاهرة فى عددها دقر 4ك ) عقالة 
تق الأست_اذ عبد الاطيف الما 
العراق ( ابن خلءة اطلى ) وقد استطره الأستاذ الشهالى فى كر 
ابن الحافة » وأدبه وشمره حتى وسل إلى ذكر ( بقده) 
الشبور » وهنا قال ( وأول من اخترع هذا النوع امال 
( الحوزة ) وهو منوال غريب قد يخرج على أوزان الشمر وقد 
انها . ) وقد رأيت فى هذا القول مض الشططء غات قى 











مقالى هذا لتصحيح أخطائها وإإنة حقيقتها . . . اهو البند» 
ومن أول من اخترعه » ومن برع وأحاد فيه ؟ 

قبل الإجابة عن هذه الأسثلة » بيحسين بنا الإشارة إلى 
خسائص وميزات الشمر العربى عمو > والشمر اليزاق منه عل 
وجه المسوص » لأن ( البند ) نوع من الشمر المربى »وإن 
امتاز ءبزات» واتصف يصفات» لايش جما الشمر العربى على وجه 
المموم » ثم إن هذا النوع من الشمر' لم ينشأ إلا فى المراق » ول 
يبرع فيه إلا المراقيون -- عرف تقاد الأدب من المرب 
بأنه ( السكلام الوزون القغنى ) وهذا التعريف البسيط 
شمر عن النثر » وهو تعريف شكلى » لأنه لم يذكر 
الزات الرئيسية التى حالف الشمر عر النثر» وهى ميزات 
الوسيتقى والتقم وسحر المبارة » وى بالأضافة إلى اتقاد الشمور 
وشبوب الخيلة . وقد استمسك الشمراء المرب بهذا التمريف » 
فنسجوا على منوال الشمراء القدماء بالأخذ بالوزن الواحد والقافية 
الواحدة على طريقة الممود الشمرى ؛ ولكن هذا الاستمساك » 
وهذا النسجء يحولان دون بلوغ الثاية والوصول إلى الهدف » من 
ححيث تصوير لواعج القلب » وخطرات الروح ء لانه يحمل قصارى 
الشاءر انم على وزن واحد وقافية واحدة » دون تصوير وره 
الذى هوالحدف الأسمى من نظم الشمرء ثم لا ننسى التحشيات 
والجوازات والضرورات ء التى تقسد الشمر » والتى جلما الشاعن 
العربى وسيلة للتغلب على الوزن الوا حد والقافية الواحدة » هذا 











الرسالة ono‏ 
بالرغم من مرونة الشعر المرني » واتساع حوره » وغزارة 
مقرداته وغنى ألفاظه برعم ایا من وجود ( الجزوءات ) الى 
ية » ووجود ( الأحر المتزحة ) التى 
تتركب من الأجراء خاسية والسباعية وما ( بحر الطويل ) 
و (عر الإسيط) كل هذه الموامل والأسباب من جهتيها الوجبة 
والسالية دفمت الوهوبين من شمراء ( الأندلس ) إلى اختراع 
( الوشحات ) الى انتششرت من ( الأنداس ) فى الماقين “ والتى 
أسبحت وسيلة ج-ديدة للتمبير الشمرى » ولكنه التمبير المر 
النطاق القذى لا يتقيد بوزن واحد ولا قائية واحدة: وإن اتمدف 
الوزن والقائية أينا ! والى قله الأندلسيون قدا ف 
العراقيون فى القرون المتأخرة » فأخذوا ( البند ) عن الشمر الفارسى 
وجءلوه وسيلة طريفة وطريقة جديدة للتمبير الشمرى . والذى 
دقع الشعراء العراقيين إلى هذا الصنيع ؛ فسبةوا إخوانيم فى 
الأقطار المربية الأخرى؛ هو عاررتهم لفارس ثم دراس ملميون 


هى اختصار البحور ال 








الأدب الفسلومى وروائءه الشمرية » إذ نبغ كثير من الشراء 
يتلم الشعر بالفارمى إضافة إلى تبوغهم بنظمه بلتم 






ة وولا نني,ى هذا الجال ميزة أخرى لا تقل أهية عنا 
؛ وهىميزة القناء» إذ (البند)يذنى اس الأنسن والطرب» 








هذه ا دفءت العراقيين إلىاةتياس البند من الفرس؟ 
دقمت الأندليين إلى اختراع ( الوشحات ). والنناء هو السيب 
الأول فى اختراع ( الكان ما كان ) و ( القوما) و( الرجل) 
الح.: وهذه كلها أفانينرائمة ف الشمر المرتى الشمى. قا هو البند 
إدا فى الاغة والشمر ؟ 1 

جاء فى ( القاموس ) البند : الم الكبير . وقال ( الجوهرى ) 
( : البند الملم السكبير فارسى ممرب . ) وقال الشاعر القديم : 

« وأسيافنا نحت البتود السواعق » 

وقال الشاعى المراق اأرحوم جيل صدق الزماوى (21 
( إن كلة البند فارسية الأسل وهى نى المقد والربط ) وذكر 
الزهاوى أي ( والبند هو الحلقة الوسعلى بين النظم والثثر وهو 
مستعمل عند الفرس وااترك . ) وحاء(؟) فى كتاب ( لللحق 

07 (0) 3( ايتن ) الضدادية ع ا س | ( المادرة فى 1955 م) 

(؟) ترجة اللنوى اروم الأب أضتاس مارى الكرملى 


۸۹ الرسالة 


بالماجم المربية ) لدوزى ( البند مشتق من بنود الرمح وهى 
ألاعوب تسكون بواسطة الرمح ومنها البتود الفسكرية وتكون 
ملاعب بالبديع والفنكر . ) وجاء (5) فى المجم الفارمى 
اللاتينى (١‏ قولبرز ) ( البند مشتق من (يتستند) ويراد به الرباط 
وکل ما يوصل به » ويطلق ممازاً على الميال والنكر واللاحظة 
رالتوقع . ) . وقال الاثوى الأب الكرملى ( ومن سما 
( البند ) المي والفن والتوصل إلى شى" باحتيال . ) ومن ممانيه 
أي ( البيت ينظم بمد عدة أبيات ويماد وله قافيسة مختلف عن 
قواف سار البهوت وله رديف يسمى ( بند ترجيع ) و ( كيب ) 
كا جاء فى ( البرهان القاطع (24 ) . وجاء عن ( الليث (*) ) 
( فلان كثير البنود أى كثير الميل ) وجاء فى كتاب ( حاشية 
التحفة ) لاشيخ مر البصرى أن البند ( بطلق على الهابس الى 
حمل بين حبات السبحة ليملم بها على امل الذى يقف عندء 
السبح . ) وال القاضى الأديب جمد (7) الماثئى البقدادق 
( اند ضرب من التكلام السجع الزنونم أشيه عينسميه فى 

ذه الأيام بالشعر النئرى » وبمض أنتاجيمه)/آنية على وز 
عر ( المزج) 

يتلخص لنا من كل هذه التعاريف التى أوردها أعل الانة 
والأدب من غرب ومستشرقين » ومن قدماء ومماصرين» أنلفظة 
من ممانها المم » والمقد والربط » 
ونوع من الألاعيب » وحيل الفقكر ... و كل هذه المانى الختافة 
النطبقة على هذه اللفظة لا تبهمنا فى هذا الوشوع : ولكن 
الذى يهمنا ممنى الكلة الجازى وهو هذا النوع الطريف من 
الشمر المربى » المأخوذ من الشمر الفارسى » والذى يأنى ( كله ) 
على حر المزج ء وهو : 

مفاعيلن مناعيلن مقاعيلن مفاعيلن 

ولا ياتى بمشه(؟) سب ء على ما يقول الأستاذ الماش » 

واسكن شرب البيت الثانى منه بای مطرداً ... وهنا بمد أن 





( البند ) فارسية معربة» وأن 





(©) ترجہ آیفاً 

(4) ناموس فارسى وترى وترکی وفارسی 

(ه) جل البقين. 

(:) عل ايتن 

(۷) هذا رأى الأستاذ خضر الطائى من شمراء المراق الفهورين 


ذكرنا لك هذه التبذة عن منشأ البند وسيب وجوده وانفراد 
المراقيين به ء لا بد وأن نذكر لك عوذج لتتذوق هذا التوع 
الشعرى الطريف » وهذا الموذج هووسف <صان عربى أصيل 
لأحد شعراء ( ال ) الجهولين » قال : 
5 
رباعيا من السخر فى غرته النجم إذا لاح 
طوبل المنق والساق سربع ار مياق 
قسير الأذن والظبر وسيعالمين والجمة والصدر 
فلا الربح بباريه »> إذا قار 
ولا السهم اريه 
ولا الطير يحاذيه » 
ولا سبق إن ءر ولا بلحق إن فر 
ولا يسمبه المر ولا يتمبه الكر 
والشاعر عى فى بنده هذا واصا حصانه هذا الوسف 
الثنى البليغ » حتى يسل ( بغداد ) من ( ال ) » فيمدح.والها 
سميد لإشابوكانت پلایته فى بن داد (4) سنة ۱۲۲۸ھ وهوكا 
مدخ الوا فد مدح أديّاء بفداد كالألوسى الكبير والأخرس 
والممرى ... والبند العراق » قد تبغ فى نمه شمرا كبا رکار؛ 
أشبرثم - عدا ابن اللافة س عبد الثفار الأخرس وحسين 
المشارى وعد سيد الملى وأجد الجسالى وماس المبدلى ومير 
على أبو طبيخ ؛ وللاأخير بند بديع يصف فيه ( طائرة ) جات 
بعض أقاربه إلى ( لبنان ) » وسا وسة) خياليا وهو فى بلدته 
( النجف ) قميد السقم والرض » ولمله فى حياته لم يركب 
الطيارة » كتا نا الذى وصف الحصان بعد أن قطع به طريقه » 
بل ولمله لم يرق حياته الطيارة أي] ! قال (5) , 
أيها الراك فى طائرة تحتمل السفر 
وتطوى سيل الجو فا قادمة الصقر 1 





أيا مرتقيا سرج جواد من جياد اليل جاح 


۾ ال ال 


وإن طار 





(4- ذكر الأستاذ الشبابى فى مقاله الذى أشرنا إليه أن لابن الحلفةا لى 





( ۱۲1۷ ۱۲۹۷ھ ثلاثة بنود هی ندء فوسف (المان) والثانى فى 
وسف الطريق إلى ينداد . والثالت ينده فى ( الفزل ) - والذى نله أنه 
لا يوجد يتداً قى وسف ال حصان إلا ماذكرناه وهو لشاعر بجبول » وعو 
تفه يصف الطريق » وهذا البند قدنظم قبل ولادة ابن الخلفة با كثرمن 
عهرين سنة 

(5) ديوان ( الأنواء ) للسيد الرحوم مير على طبيخ ص ( 134 
١‏ ) مطيمة الراعى فى النجيف 





الرشالة 





مقرم الكثار « عثيرلى » : 


برتر اند رسل 


الفيلسوف اویل ى العاصر 


للأديس عبد الجليل اليد حسن 
neee‏ 

ذهن جیب جبار » ينشد الوضوح ىكل شی" »لا يقبل 
إلا ما برضاء عقله ويهديه إليه فكره . وتفكير حر إلى أبعد 
حدود المرية . طالا أفزع الدولة بل المام . وجرى" غاية الجرأة 
يقول ما يمتقده حقا وما يراه صوا! » وإن أحفظ عليه تقوسا 
كثيرة وأثار على شخصه ماسفة هوجاء » أدت به إلى السجن » 
وأفتدته كرسيه فى ا جاممة . . ولكنه لم يبال . وماطفة زاخرة 
جياشة يجانب هذا التفكير المقلى البحت ؟ فهو لإ بيش فى 
رجه الماجى لا مل له بلواقع » غی) ير شباب ورا يساق 
إلى المرب استجابة لرفبة حفنة تنتفع من الحرب وتميش على 
« الوت » » يلتق عن نفسه رداء الفسكر الجرد » ليل بماطفة 








بخفاق جناحذاتتمويبؤتصميد ‏ وألمارت ‏ و(تثريد 
كأن البرق فی حيزومها حل قلا وعر يتاديها ولا سبل 
فتأنى ينبأ قاطنة السيع 
فبحانالذىأنشأ منشيها فسواء وأسئىسبل الم اذى الجبلقأغناه 
أرح نفسك إن أسبحت فى فة ( لبنان ) 
وروحها برشف من لسى حور وولدان 
ففها سفوة المبشس ولا منكر لطي ...الخ 
وبمد» فلملنى آفصحت فى مقالى هذا عن ممتى ( البند) 
وعمن اقتبس » ومن أجال فيه ٠‏ وأن مقتبسيه م المراقيون لا 
أهل ( المويزة ) على ما يقول الأستعاذ الشهانى » وأنه نوع من 
الشمر » ومن بحر ( المزج ) وليس هو من النثر الشمرى » أو من 
السجع على ما يقول الكثيرون 
بقداه أود الط 


ولا غرق » إذا تسترق السمع 


٠ GAY 





قوية عنيغة » يارب الحرب ويصرخ أن قفوا هذه الجزرة ٠‏ 
وإنسان صبور جلد » لا يبدأ 4 بال ولا بتر له قرار + لا يمل 
العمل »> ولا ينتملع عن الترعال ؛ جاب البلاد خابرا دارسا من 
أورب! إلى أقمى الشرق إلى السين » وجر ب كل شى" » جرب 
السجن » بل جرب الوت | 
eos‏ 

هو الإرل برتراند أرثر ولم رسل . يتحدر من مائلة من 
أشرف العائلات الاتليزية وأشمرها وأوفرها حناا من الشاركة 
فى أمور الدولة السياسية . وهو ليس كريم النسب من جهة أبيه 
فقط ؛ بل من جهة أمه كذلك © فأبوه ابن الاورد جون رسل 
الوزير البريطانى الشهور» وأمه بت اللورد ستائلى أف الدرى ؛ 
فهو أرستقراطى اانشأة طيب الأزومة 

وقد ولد فى ۱۸ مايو سنة 4187 وحيما ِل من الممر سنتين 
مانت أمه ولق يما أبوء فى المام التالى فترك يتمأ وهنو ابن ثلاث 
نوا 11و بتكن أبوه ولا أمه من تلقینه عقيدتهما ف‌الدين 
َالمناة ١ا‏ وكاناأررين/صميبين = وعلى قرارها سيئشاً الان - 
من ا لاکز فأبوه كان جيل إلى الذهي « اللاأدرى » 
وكان صاحب مزاج جیب ورأى غريب تأى به عن المياة 
السياسية التى أرادها » فقد رشح نفسه للبرلان ودخله » ولكن 
لماعرف عنه من آرائه الحرةكا فى تحديد النسل وحقوق الرأة 
والسيحية » ولاستغلال خصومه ذلك فى التشنيع عليه لم يدخل 
البرلان ثانية » ولم يفل من الحياة السياسية ما يبتغى من أمل . 
أضف إلى ذلك أنه كان خجولا » ليس له من صفات السيامى 
شی" كثير » يلكانت صفاته أ ب إلى اللدرس والح منها إلى 
السياسة » فكان تلميذا ثم سديقا « لجون استوارت مل »© 
الفيلؤف الإتجليزى المنماتى الاقتصادى المروف » يمن بآرآئه 
ويتعصب لها » وقد مخل عن عقيدته السيحية فى سن الحادية 
والمشرين ورفض الذهاب إلى الكنيسة فى يوم عيد اليلاد . 
وحينا مل السياسة أو بالأحرى ملته مى خمص نفسه لتأليف 
كتاب فى « ليل المقيدة الدينية © نشر بمد وفانه » وقد كانت 
زوجه تشاركه عذء الآراء » وقبل أن عوت أوصى بتربية 


برتراند رسل وأذيه تربية حرة » لا تقيد فيها بدين ممين » ولا 

















همه الرسالة 





عقيدة من المقائد » فقد أرادها أن يكونا اثنين مرت أحرار 
الفكرين مثل أبويبما؛ ولكن الحكة أ بطلتهذه الوصيةاستجابة 
ارجاء المد » وأخذ برتر اند رسل إلىأبيت أجداده تة 1483 

لم يعرف رسل شيثا عن عقيدة أبوبه بالطبع » إلا حيما بلغ 
الحادية والمشرين » وحينذاك وجد أنوسيةأبويه قدطبقتعلى رمم 
جهود الجدبن » وأنه قد سار نفس السار الذى سار فيه أبواء » 
بل وخيرا مماسارا » وأثر فيه « مل » کا أثر فهما تماما . 
ولنتابمه الآن فى تطور حياته ولقيدته 

٠٠‏ أما جده فسكان ف الثالثة والءانين ضميفا » لايذ كر 
الطفل إلا أنه کان يراه فى فته مولا أو فى كتاب بقرأً» ومات 
بعد حىء رسل إلى بيته بسنتين ؟ ولا لم يؤثر فيه جده تأثيرا 
يذكر . أماأجدته فهى صاحبة الدور الأول فى حياته وترييته » 
وكانت سيدة غرببة ؛ فق دكائت من أتباع الذهب « البزدبيتارى » 
الإسكتلندى ( متتعترنعم ضادد ) ركان فى طيمها 
صرامة » تأخذ أبناءها وحفدتها بالنرلية[التاينية]ة [قك. 
النبيذ » وتنظر إلى الدخان على أنه خطيئة ١‏ وف السبمين هن 
عمرها نوات إلى مذهب « الوحدين 9114" فاا © ا 
وكانت تأخذ رس لكل أسبوع إلى التكنيسة وثلقئه أسول 
مذهب « الوحدين » ف الببت . وكانت تزع إلى كره الاستمار 
- الذى سيمتته رسل فبا بمد أشد القت - فكانت تؤيد 
الاستقلال الذانى ولم الداخلى لإرلندا . وعلات رسل أن 
برى ف الحرب بين الأفئان والزولو « داه » _ الى حدثت 
حينا كان وسل فى سن السابمة ‏ شرا أى شر . وهناك واقمة 
يجدر بنا أن نشير إلها كصربين ؛ فإن هذه الجدة لم تملق كثيرا 
على احتلال ممر ء لا لشىء إلا لأن احتلا ما كان راجما إلى 
« جلادستون » وكانت هى ممجبة به . ويقول رسل « إنه 
يذكر نقاشا دار بينه وبين مربيته الألانية » فقد تالت له : إن 
الإمجليز إذا دخلوا مصر » فلن يخرجوا مها أبدا مهما أعماوا 
من وعود . 'ولكنه أصر عن عاطفة وطنية جياشة » على أن 
الإتجليز لا لفون وعودهم قط . ثم يقول : وكان ذلك مذ 
ين سنة » وما زالوا فما لم يرحوها » وهنا قول ترويه دون 
أمليق » واقضع أنت النقط فوق الحروف كا بقولون 














لم يعاق رسل تربيته الأولى فى المدارس » فل يبعث به إلى 
الدرسة » بل أحضر إايه الدرسون والربيات . وقد أجاد على 
أبدى هؤلاء الدرسين » الانة الفرنسية والألانية إجادة تامة » 
وكثيرا ماکان بقلب وينقب فى مكتبة جده التىكانت حجرة 
دراسته كا بقول 

وق سن الحادية عشرة حدث له حادث أثر فى حياته كل 
التأثير » أو هو الحادث الذى وجه حياته كلءا » والذى اكتشف 
هو أن أخاء الآ كبر 











فيه رسل ما يوافق هواه ؛ وهذا الحادث 
- وکان يكير رسل بسيع سين س أخذد يملله هندسة 
« إفليدس » - وكتاب إقليدس كان أفضْل كتاب فى 
المندسة - وقد سر رسل بذلك سرورا عظم) ؟ لآم الوا له : 
إن إقليدس يرهن على كل مايقول ؛ وتكن حيما بدأ فى تمامه » 
وده يبدأ بالبديبيات التى ي-لم بها بدون برهان » فا كان من 
هذا الذعن الذى ركب تركيباء لا نقول ریاضیا » بل تركيبا يكاد 
يلول الى الإلاغى » إلا أن يشك فى هذه البديبيات » ولا 
يقتنع بهاا“ ولككن أناء أخيره أن لا فائدة إذن من قل الرياشة 
إذالم يشل نمت البتاميات » فلم بها مكرها . ومع ذلك فقد 
وجد ف الرياشة لذ لأا أقرب المقائق إلى الثبات » ولكنها 
ليبت مع ذلك ثابقة » ومن هذا الحين أخذ يتمق فى درس 
الرياشيات التى ستؤديه إلى منطقه التحليلى الذى سيفتح به 
الشاكل الفلسقية. 

فها هو ذا عقل يشك فى كل ثى' حتى فى الرياشيات . 
ويطلب لكل ثى' برهانا حتى البدمريات ! 

واستمر السى الصغير يتربى على 'أيدى الربيات الأمانيات 
والسويسريات » وأخيرا » على أيدى الدرسين الإتجليز ٠‏ وحينا 
بلغ الرابمة عشرة أو الخامسة عشرة من مره ؛ أذ يديم النظر 
والتفكير فى أمر الدين » ويتساءل لاذا عو .يحى ؟ بل لاذا 
يمن بالدين ؟ وأبن البرهان الذى يحمانى أؤمن به ؟ وأخذ 
يطيل التفكير فى أمر الإرادة الحرة ١‏ ازس ء١۴۲‏ » والخملود» 
والله . أما الإرادة الحرة قرقتما لأنه اعتقد أن حركات الأحياء 
كلها تسير عاما بنقس القوانين الديناميكية التى تسير بها الادة » 
وحينئذ فلا وجه هناك للارادة الحرة ؟ ثم نبذ الاعتقاد فى الملود » 





الرساة 


A4 





ولكنه ظل مستمرا في الإمان بلله » لأن دليل الملة الأولى ظل 
حافظا م رکزه أمامه 

وف هذه الأثناء لم يكن فى طوقه أن يحدث أحدا من أقاربه 
بآزائه هذه > وكان یکا فى بوميات بالحروف اليونانية حتى 
لايستطيع أحد آن يقرأها . ولم يستطع أن يتحدث مع أحدى 
مشا كله هذه إلا مع مدرس « لا أدرى » كان يمه ؛ ولكنه 
سرعان ما طرد خوفا من أن بۇر فيه » وظل ياقمنا هذا بآم 





أشد الألم » ويمانى أقسى ضوف القلق والعقاء : وهو يرى 
بنية تنهار لبنة إثر لبنة » وقد عزا فى هذه الأثناء 
شقاءه إلى فقده العقيدة الدينية » وظل ثلاث نوات يفكر فى 
أمر الدين + وقد لى عن عقيدته فى الملود » ولكته ما زال 
مؤمنا بلله إلى أن كان ووقمت يد 











هو يومئذ فى الثامنة عشرة 
وقبل أن بلح بكتيردج بقايل س على الترجة الذانية التي كتبها 
« جون استوارت مل » وقرأ فما هذه اج « اتد عدنى أبى أن 
السؤال : من خلقنى ؟ لا يكن الإجابة عة لاله حى )ق ال 








بؤال آخر وهو : من خاق الله ؟ « ومنذاهذء اللحظة ل 
دسل عن إعانه بإلملة الأولى ؟ ول يكن له عق فى ذلك ١٠‏ 3 أنه 
قاس الماضر عل ااخائب»:والخلوق بالحالق ؛ إذ أن الله الذى خلق 
لاينطبق عليه ما يتطق على ماخاق ؛ لأنه هو الذى رسم للمخلوق 
خلقته » وآجرى عليه قوانيته » فلا وجه لقرن الخلوق يمخالته » 
ولكنه نوع من تداعى الماتى الساذج الذى لاحل له فى:هذا 
الكان » هو الذى يوحى ب-ؤال : من خلق الله ؟ 

وظل رسل يقرأ بشغف ونهم » يقرأ الشمر وااتاريخ » يقرا 
« لتنون ٩‏ و « بيرون » و 2 شلى ٩‏ و «كرليل » ولكن 
اذى أغرم وأتحب به هو جون استوارت مل الى وافق 
وقد قرأ كل مؤلفاته 





هواه » والذى يمتيره رسل أباء الروحى 
وعلق علا 
وق أكتوبر سنة 146٠‏ دخل رسل كلية « رى » 


riy Cog 8‏ 6 بجاءمة كيردج وهناك وجد عالا رحيا» 





وقوما يحدئهم فيا سومه من مشاكل فيستجيبون له ويستممون 
أقوله ؛ وتمرق على خبة من الزملاء “من ينهم الذى بم علاوة 


على دراسته الدرسية بالشمر أو الفاسفة أو السياسة أو الأخلاق» 


وكثيرا ماكانوا يقضون الأمسيات أيام السبت » يتناقشون إلى 
المزيع الأخير من الليل » ثم يجتممون لتناول طمام الإفطار 
يوم الأجد» ويقضون بتي ةاليوم سائرين يتناقتون ويتخاورون ٠‏ 
ولقد كان من بين عؤلاء الأشدقاء فيا بمد أعلاما يعرقهم السام 
الإجليزى ؛ إلا أن أشبر هؤلاء السا هو النيك.وف الرياثى 
الإجابز: ی « هوايتهد » الذى كان يومئذ زميلا بالكلية ثم 
عاضرا » ول تتوطد الصداقة بينه وبين رسل إلا فا بمد حيث 
سيشتركان فى إخراج كتاب فى فلفة الرياشة » يمد فى طليمة 
الكتب المامة التى خرجت ف القرن المشرين © وكان فى هذه 
الأثناء ما بدراسة الرياضة » ثم قرأ « هجل » وآمن به 

وكان رسل خسولا أول أمره » منطويا عل تقسه'» ولكنه 
لى أقرانه وعرف بذكائه وحصل على درجته فى 
الفلتتقة بإمتباز وانتخب « زميلا 6 ىكليته فى خريف سنة 41458 
إلا أنه كان قد ترك كامبردج ون بالسقارة البريطانية فى باريس ٠‏ 


ما ليث أن تفوق م 


اة ¥44 ركت باك بضمة شهور . وى ديسميزذنة ۱۸۹2 
زوج ؤسللازوبجتها الأولى وذهب هو وزوجته إلى بِرْلين » وقضيا 
هناك عدة شهوز درس خلالها رصل الدعقرا الاجماعية 
الألمانية » ثم قفل إلى إتجلترا حيث سكن هو وزوجه بزلا سغيرا 
قى الريف » واعتكف ف صوممته هذه على دراسة الناسفة . وفى 








سنة ٠۹۰۰‏ زار مع صديقه ه الفرد هوايت هد» الع الرياقى 
بباريس » وقابل هناك تلاميذ الرياغى الإويطالى الشهور ه بيانو » 
« و۲ » (1) وكان لذنك | كبر الأثر كليرسلء إذ أنه أخذ 
من قوره يدرس مؤلفات بيانو» ولم عض كثير رقت <تى أخرج 
اول كتاب مهم له وهو 8 مبادى' الرياشيات © سنة ۱۹۰۳ » 
وشر ع عووهوايتهد ىتأليفكتابهماالشتركالشهور #مبادى" 
الرياضة » وظهز اللزء الأول منه فى سنة 181٠‏ 

وق تلك الأثناء كان شة غاية فى البساطة “ ويممل 
عملا دائبا ويرهق نفسه بكثرة الدراسة » وقد اتنقل هو وزوجته 








الإيطالى 
سابقه» 


)١(‏ من العروف أن رسل قد تأثر قى دراسته الرياشية 
والرياضي الأمأنى فرج « عجء” ٠‏ وقدائر فيه الأخير أ 
وقد سبق فرج رسل بالتحليل النطق ويقول وسل تنه 
الريشمى مبنى على تحليل للا" كار التعلقية 









0۰ 


إلى مزل سخير بجوار أ ك فورد » وكان بين المين والمين يذهب 
إلى امارج » وبدأ يشارك رسل فى الشؤون العامة ويتخلى بعش 
الثشى' عن دراسته الفا-ةية » ايلق بنفسه ف أتون السياسة » 
ويغزل من برجه الماجى ليخوض غار الحياة 

وف سنة 193١‏ اتير حاغرا فى كليته فى جاممة كأميردج 

وما أن تلبد الإو بإلذيوم » وترقب القاس هبوب عاصفة 
حرب عالية » حتى عاودت رسل روح أجداده فاندفع إلى الشاوكة 
فى شؤون السياسة » وم يستطع أن تمر هادثا فى برجه الماجى 
بمد الآن وهو بری بمینی رأسه شباب أورو! مجمع ليساق إلى 
نفسه بين جاج المركة » ووقف وحده فى اليدان 
نصار قليلين -- ينادى بكل قوته أن تقوا هذه 
الوحشية والبربرية » ولا تشملوا نار ارب » ول رسل لواء 
إلأرب شد المرب 

وق تلك الأثناء ضافت به المكومة وغرمتي مه نيه 
لأنه کان قد كتب كتيبا يمف فيه الِليتى الأول ذا اسلج 
الى الذى يمارض السيحية » وم يكن رسل علك ما يؤدى .به 
هذه الثرامة » فبيمت مكتبته وفاء دا الدين * واشتراها أحد 


الجزرة فرى 








ح لمن دة 


الأسدقاء » ولسكن قد فةدت كتب قيمة من بين ماكانت ويه 
مكتبته من رائع الؤافات . وكانت الطامة الكيرى حين متمته 
كايقه من أن يحاض بها . ولكن جاممة هارفارد بعت إليه 
تطلبه » بيد أن اله_كومة البريطانية رفضت أن تعطيه تصريحا 
بالسةر» فا كان منه إلا أن عزم على أن ياتى سلسلة من الحاضرات 
العامة وقد نشرت بمد ذلك نحت ءنوات مثلسياسية -ئة14ة١‏ 
ولكن السلطات المربية منمته من إلقاء محاضراته . وفى سنة 
۸ حم عليه بالسجن ستة أشهر لأنه كان قد كتب مقالة 
فى السياسة » وف السجن كتب كتابه القم « مقدمة إلى 
الفلسفة الرياشية » 

وقد تام له بض الأسدقاء كتا لإلقاء مماشرات فى 
لندن ٠‏ وكان نتيجة ذه الحاضرات كتابه « ليل المقل » 


سنة 1951 ٠‏ وى سنة ۱۹۲١‏ كتب كتابه عن البلشنية بمد 


اارساة 


أن زار روسیا زيارة قصيرة لسكى بدرسما عن قرب 290 
وف غريف ستة ۱۹۲۰ ذهب رسل إلى السين محاضرا فى 
جاممة بكين فى الفل-فة . وق الربيع أصبيب بذات الرئة ؛ واسقمر 





ثلاثة أسابيع ى سياق الوت » حتى أن جرائد ببإنية متسرعة 
أعلنت تبأ وفاته ٠»‏ ولكن عناية الأطباء الألان التسلة » 
قك اة من بمد موت عحقق . وحينًا عاد فى سنة ٠۹۲۱‏ 
زوج زوجته الثانية « دور بلاك » وظلا يميشان مما ست 
سنوات فى متزل صثير فى أشبر الشتاء فى < ماعو ولم 
تسكن هناك من حبيل إلى كسب عيشه إلا الصحافة وإلقاء 
الماضرات » و كتابة التكتب الشمبية مثل « أاف باء الذرة » 
۴۳ وه آلف بء النسبية © ۱۹۲١‏ رف ١‏ التربية » ۱۹۲۹ . 
أما أشهر الصيف الى كان يقضيها قريبا من 8 ۴٤۵‏ ودمما » 
كد قضنرها على الممل الجدى. والدراسات الشاقة مثل الطبمة 
الثائية من « مبادى' الرناشة » و كتابه « تحليل الادة © ٠۹۴۷‏ 
و ككابه إلا ع عابش الفلفة » ۱۹۲۸ و « التصوف والنطق > 
۲۹ وا د الزواج والأخلاق » ٠۹۲۹‏ وقد ذهب إلى الولايات 
التحدة لحائار هناك فى نة 4؟ ١5‏ وسنة ۱۹١۷١‏ . وف سنة 
۷ آنأ هو وزوجته مدرسة لتربية الأطفال 

وفى سنة 144٠‏ (۴) قوبل منحه كرسيا فى سیتی کوج 

cole. (‏ رات 6 بنيويورك بعاصفة قوية من المارضة لما 
«تطرفة » وقد أبطال 





عرف عنه من آراء | 
النسب بواسطة الحسكة 

وقد ييزى أسلوب رسل الشرق المجب » إلى أنه لم يقاس 
ول يمخضع فى تمليمه لأسلوب التمام « التكلاسيى » فى الدأرس 
العامة » ولكن ذكاءه ولقانته وحبه لاحقيقة وقدرته على العمل 
الشاق يبدو آنا فطرية فى بعضها » وراثية فى كثير منها 


الفاهرة عبر البليل السير مس 





(؟) يقول رسل « قد وشم كثير من أسدتائى الأمل فى روسياء 
ولكنى حبنا ذعبت إلى روسيا السوفيتية فى سنة» ١١‏ لم أجد غيقا أرضى 
به أو أب له 

(؟) وكان قبل ذلك بام فى نة ٠۹۴١‏ أستافا الفلقة فى جاممة 
كاليفورتيا 











كفارة الدموع 


لللاستاذ عبد القادر رشيد الناصرى 


nn 
٠.١ الإمداء‎ 
زياب » يا تسبيحة الطيوب اا هة الحبيب للحبيب‎ « 
وإ خشوع الحب فى القلوب‎ 
هواك لى كفارة الذنوب عطر أوثارى » وندى کو‎ 
ه م8 م‎ 
ريب 6 ياعطر الحوى ابيب‎ 
بإفرحة فى قلى التكييب‎ 
وواحعة فى على التب‎ 
رحاك »هل تشئين لاوجيب م-ن شمرى الوق التحيب‎ 
oe 
كفاك مانكا'ت من ندون وما جتى الجسال من تمذيى‎ 
1 فنشرى الحياة ثري‎ 
ونورى ما امم من دروي‎ 
باقر عب لس بالكذوب‎ 
eon 
٠١ النداء‎ 
ھی الجر شاحكة کب تلالا كا لالا الک وک‎ 
ينور فى الكأس ياقوتها فينداح من نورها النهب‎ 
وتمبق فى الحان أنفاسها كا يعبق الترجس الطيب‎ 
إذا شعت أطات جما من ادر أشواقه تخب‎ 
وحف ها حبب راقص شبيه من الاس أويقرب‎ 
يطوق من جيدها ماطلا زارت ,به کا تكب‎ 
كتقد من لون اتات غات يه كاه زوب‎ 
‘e 
کات تبان المارى الإهاب إذا أنا کاس لا أطرب‎ 
اننا‎ 


وم تنتفض ف عروق الدماء 
ول أحتفل بالكؤوس الاهاق 
کات شبابى * أأستافها 
وأبصرها فوق ثثر النديم 
يقبلبا يا لبؤس الجال- 
تطوف ويتمب عش افها 
عروس تتيه على الخاطبين 
تقهقه إا عسل الرءوس 
تدور على فتية مترقين 
كا دار فى أفقه مشروق 


۹۱ 


وم يرتعش جسدى السب 
كا يحتق بالصثار الأب 
عبيراً يفوح ولا أشرب 
شهابا وسرعان ما يغرب 
قبح » وتا أشيب 
من المد ليلا ولا تقب 
وتأى » ومن هچب + ثيب 
وتسخر من عاشق ينحب 
سباح » يزان بهم ملمب 
من النجم أطلمه الغرب 


موه 


انب عر كنيع يفيض 


أانيب؟. ا شؤم هذى المياة 
ای ساح هذى الرياض 
قاق عری لا أب 
تل أى قي أذينا إلدموع 
وقما اللكاء . على £ مقفر 
أأكق "عن نازا سائ 
وأسى غداً وهو فر يلوح 
سأغلى دموعى وإن شامنى 


بأفراحه وهو لا ينشب ؟! 
أإذا كان مشلى من يندب 
وغريدها الباسم الطرب 
وللدوت »© قير من ينحب 
وأعض تق اأذ. اعاب 
من الم هل عر عالسبسب ؟! 
تولى وقد لفه غوب 1f‏ 
لمن بات فى ليله يرقب 
زمان 2 بأسحابه قلب 


so. 


أجوع وهذى غار الفتون 
وأا وسلال تبع الخال 
عراثس من ناشجات الجنى 
تدلت عناقيدها واستوت 
مجن بجا الناظزون 
عنيت لو کت ناطورها 
دی وشمورى وزهو السبا 
طوف محرا پا خاشما 
ان جر الله هذى الميون 
كر 1 حققت فى الميال 
ولو وهب المسن لى قلبه 


تصيح على الجائمين انبيوا ؟ 
بخص به كل من يشرب؟ 
يثوء بها الثمر الطيب 
على سوقها فتدة مخلب 
ویہرم حسما الغرب 
وهات هات ! أطلب 
إلى قدسها بنش أأوهب 
وأمنو إلها ولا أقرب 
إذا أنا عن ورده أنكب 
وى للصحو ما حقن المأرب 
لافيت عمرى 4ه أدأب 


تباركت يارب * هذا اال 


سداك » إليك به » أقرب 





oY 





عبدتك فيه وا کنه 
اد تف ك 
االإودهري امجن وول 
أحبى جرم -. وهبنى أسأت 
رشيت هواق فى عزء 
وانى فراشة نور الجال 


» ولتق األذع 
کا اق اسه عدن 
فؤادى على بايه يشمب ؟1 
أماآن أن يسقج البى؟ 
وکل عذابى به پمذب 
وههات عن تاره أهرب 


ooo 





أأموى الال و 
لاك 8 کرت ب جره 
ولم أنفت الشمر ملء لياة 
و( أيسق الزات الاج 
علام أذاد » ويمظلى 





به 


وألى هزار اللو والشباب 
وقد قجر المسن فى مرجتى 


ولم أحظ يوما ٤ا‏ أطلب 
فؤاداً بأشواقه يلرب 
أفاريد أسَداوها تارب 
سواحر عسادها تمن 
سوا قف قاق ن الذافن 
وقيثاره البدم ر الارب 
ا 


من اللحن لاضن 


سأانك بالدر فى الفائرات 
والجسد الرخص إنا انثنى 
وباانا غت عبير السبا 
وإلرسلات تجاوى القلوب 
ألا واحة فى هجير الحياة 
أف '- إل ظنها را 
وأحاع عن عاتق الحموم 
خلى الفؤاد من الؤلات 
أكشئل سمينق بأغوامة 
وقد واكبته طيوف امنا 
ولا كقرك: مقو ااه 

0 
حياق :يمد جقاف الفقاد 
يوت به الرح الستطاب 
ويستيةظ اليأس من جوعه 
فلا الاو رف على روضه 
ولا غاراته طيوف ألتى 
لقد فاض فيه ممين الشباب 


عيون.. الغلباء لقنا :اى 
وماد“ طق وه الک 
تواهد قد زفها الوک 
أحاديث يثتاقها العجب 
عوت يها الت الوب 
فأتنى خطويا ا أن 
وما يفشي الار أو يسحب 
فلا ما یی وما يتب 
وآثاله أبدا ی 
وهس له الزمن الطيب 
ليال ولا رتق الشرب 
٠‏ 

ام يفيه “الدب 
وعيا به المدم الرعب 
ويشسرخ جرح القا) الله 
ولا۔طای ف فته كوك 
ولامسه الامل الصيب 
وجف به روته المشب 


الرسالة 





عر عليه الربيم الشدوك 
كقبرة ... » مال صدائها 
جنتها الظنون فلا هاجس 
سوى الدور . جال بأتحالها 

٠ 
تؤادى بعد جفاء الحبيب‎ 
و کین سز کو الرياض التى‎ 
عزاءك ياق بل کريات‎ 
وصبراً إذا ملك الأفربون‎ 
وداو جراعات حب عفا‎ 
وكن حذراً من هواك الجديد‎ 
ألم تبله فى قلوب الان‎ 
فلا تخدءتنك الوعود المذاب‎ 
شبانى » بحن إلى روضة‎ 
أجوك ال اراتپا/ الا‎ 
أودغ .هلها | لن اة‎ 
لات طلؤاى ا1ا السراب‎ 
أروح وأغدو بلا مأمل‎ 
فان « هناق » أبن التى‎ 
فياعدمي أنت أنت الى‎ 
ويا أيها الترفوت الاطاف‎ 
فلت أهاب انتشار الحديث‎ 
أسيان من خاض هوج الخطوب‎ 
ومن عاش فى رفرف ال‎ 

٠ 
«أزيني6ياسحرهذىالمروف‎ 
أيا کوک) فى اء ایال‎ 
أإشراقة الله فى أرضه‎ 
مررت بقلى مرور النسيم‎ 
علكنى اليأس هيا اثرقي‎ 
أناديك .. هل تسممين النداء‎ 


« بقداد ‏ أمانة الماصمة » 


فيفزع منه ولا يقرب 
میب » ولا يومها يتب 
عر » ولا شبح سرب 
ونام على بابها المقرب 
01 
يباب .. وهل عرع الدب ۴ 
جفاها غمام الموى اليب 
قهن فونك والشرب 
وغان هواك الذى مدب 
وأقفر روض اله عضب 
فرق تاه الوق خاب 
يطوق روسان عاا مب 
ف مدمع بالموى يسكذب 
e‏ 
مطرة طيرها يمهخب 
وت اقسا ,ااب 
ومن فيض ينبوءا أرب 
ولق وهی لا يتم 
وباويح من ليله بحطب 
عل جر اغواق ما الپ 
واقدمى أنك. آل مارب 
إلى .. إلى ولا رهبوا 
وإن أولوه وإن أطنبوا 
شجاء) إلى موته يركب 
بخاف » ومن ظله يبرب 
5 
إذا ينطق القلب يازيب 
ينير وسرعان ما يغرب 
وكوثرء الملى بل أعذب 
تلفت افيه هوی ينحب 
عل ققد التي ايب 
وقد يح مو بازيب 


عبر القاور ر سیر الناصرى 


2 5 5 0 3 
ازور 2 برخ 
. 
ادان خر 
eee‏ 

استمبال عضوين ف : 

احتفل عم فؤاد الأول للثة |المربية يوم الاثنين الساغى 
باستقبال عضوبن جديدين » ها الأستاذ عبد الجيد 'ل.بادى بك 
والدكترر أعد عمار . فأاقى الأستاذ إإراهم مسطق بك كلة 
المع فى استقبال المبادى بك » فبداً بالحديث عن الشاب 
عبد الجيد المبادى الذى كان يلقاء فى الجاممة الأهلية القدعة ي 
وقال إن الشباب الأب نكانوا يلتقون فى الارا-ة بتلك الخاسمة » 
إما من تلقوا ثقافة إسلامية عربية يحتة ۽ وهؤلاء كالوا يداون 
بعمرقتهم للغة المربية وقواعدهاو أدبماء أؤيمن :مرا فى الدارس 
الدنية » وهؤلامكانوايزهون بتملمهم اللنات الأجنبية » وكان كل 
من الفريقين يسمى إلى الكل بالثقافة التى تنقصه . وكان 
عبد الجيد المبادى من الفريق الثاني + وقد جد فى تحصيل الاثة 
المربية » وحفظ الأشمار » وبلغ جده فى هذا السبيل أن <ةظ 
القرآن الكريم . ثم تحدث الأستاذ إراهم مسمافى بك عن 
المبادى فى حياته المملية منذ أن بدأها مدرسا بعدرسة ثانوية 
حتى سار عميدا لكلية الآداب بحاممة فاروق الأول وأستاذا 
للقاربعخ الإسلامى بهاء وكان ةب بين ذلك أ-تاذا تاریخ الإسلالى 
بدار الملوم » وكانت دراسة التاريخ فى هذه الدرشة تتصل بإلائة 
المربية وأديها وبااشريمة الإسلامية » وتمنى بالوجات الاجماءعية 
فى الور الإسلامية » اهنم المبادى بك بكل ذلك ودرسه 
وأداء أعسن أذاه 

3 قال إن المبادى مدرسة وحده فى التاريخ ؛ ٠‏ يتهذ المج 
الحديث » وبمتمد على اانص القديم . وهو ضنين بالنشر وقايل 
التأليف على شدة الحاجة إلى رأيه وانتظار الباحثين كلته . على أن 
الأستاذ إبراهيم بك لم يال فى الحديت عن المبادى بك من 


الرسالة ۹ 


ناحية اختصاصه بالتاريخ وجهوده فيه + وعال ذلك بأن الجمع 
اختار لاستقباله تحويا ( يمنى نفسه) لا مۇرخا » وا-تطرد'من 
هذا إلى قدرة الميادى بك وبراعته فى النحو » مقدلا على ذلك 
عا جاء فى كتاب « نقد النثر » لقدامة » إذ يناقش كثيرا 
من السائل على أساس الإعراب 

ثم أعقب ذلك الأستاذ عبد الجيد المبادى » فمير عن شكره 
أعشاء الجمع وحيام تحية طيبة » ثم قال إن حلوله عل الرحوم 
الدكتور عمد شرف بك إفى عضوية المع يمد فرسة للحدبث 





عن الطب عند المرب ؛ وبدأ هذا البحث بقوله إن العزب عرفوا 
الطب علها إنانيا بميدا عن الحوى والغرض من أى نوع » 
خالسا من الاعتبارات الدينية والجنية وما إللها ؛ يدل على ذلك 
ااذ الخلفاء أطياء ومترجين لملوم ألطب من مختلف الدبانات 
الان . وتحدث عن طائفة من الأطباء والؤافين فى الطب » 
وبين اقساع اللنة المربية لسطلحات انطب ف القديم » وتحدث 
اتن ايلد لاوفةةارالتى بذلت * أوائل عصر النهضة المدية 
للمنرابة أ فى رطع أل طلحات الطبية » وتأليف مماجم فى ذلك 
إلائة المزنية 4 احتى يلغ الحديث عن مسجم الدكتور شرف 
فبين خمبائسه وأغراشه ؛ وأوجز تاريخ «ياة سلفه وإيراز جهوده 
المذية 

وكانت كلة الجمع فى استقبال الدكتور أحد عمار» للد كور 
نتصور قهمى باشا . فاعتذر فى أول كلنه عما عساه بقع فى كلانه 
من أخطاء تحوية لأنه سيرتجل . . على أن الكادم استقام له فم 
اع مته خطأ إلامرة واحدة عندما قال «لسث لنوى» وما كنت 
أعنى هذا لولا اءتذاره . . قال الذكتور منصور باشا : لدت 
عليبيا ولت لثويا حتى أستطيع أن أبرز مكانة الدكتور عمار فى 
الطاب والائة . والد كتور منصور فهمى بإشا من أساتذة الفلفة 
فلا بد أن يحنح إلا فى حديثه عن الدكتور عمار ٠‏ قال : فلا 
أقل من التحدث عن ناحية أحسبا فى الذكتور عبار » وهى 
المسبية فى الاغة التى متمد على ر ع من الحب هر فى نظارى 
ضرب من ضروب القومية الوطنية . وأفاض متفلغا فى ماهية 
هذه المسبية وكيف نشأث » حتى وسل إلى أنها هبة من الله 

وأوجز الدكتور منصور باشا تاربخ حياة الدكتور مار 











ot 


منذ حفظ القرآن السكريم فى 
الكعب بالقرية » ذاهيا إلى 
إلى فيه 
الجمع عضوين حفظا القرآن 
الكريم هو يوم البرك الى 
حلك به . 

ومما قله أن الد كتور عمار 
وجه إلى الدراسة المادية الطبية 
على رغم ذف إللذة والأدب » 
فبرع فما براعته فى الائة 
والأدب » وهذا يمملتا نمود 
الحشارة الإسلامية 
العربية » إذ كان يقال إن المالم 
أو الطبيب فلان ثبت فى اللغة» 
امشو الجديد يذكرنا بذلك 
الاغى ويحملنا على الأمل فى 


أن هذا اليوم الذى 








أن يستفيد الجمم من هؤلاء ` 


الماداء الذين يتذوقون الافة 
المربية 

وبمد ذلك وقف الد كتور 
اد عمار فألق كلته » وكان 
بعنى فما بالإعراب وكة النطق 
عناية ظاهرة » إلى ما فى أسلوبه 
من قوة وجزالة . شكر الجمع 
على اختياره واستقباله » وأعرب 
۶ن شموره التواضح إزاء 
اختياره خافا للمتفور له الأستاة 
إراهم عبد القادر الازلى » 
وتحدث عن سلفه عا هو اهله 





من الإ كبار » وخص قته فى 
كتاية القالة قائلا إن مقالات 


الازى يد أدنى عريق . واقترح 





الرسالة 








كلاس 


ه رفش أغتياء أسيوط ال 
تأجيرها اة عد على القرر إنشاؤها فى .دياتهم » زاين 
آنا تمثل عد الأسرات وناريتها ! ! فإذا كان الجد النابى 
من نوع الحاضر فهو جد مزعوم . . ون كان يدا حتيقيا 
فلاذا لا يشيفون إليه طارفا . . ؟ 

ه كان عمد كلية المقوق يجاممة براه مكتب مذكرة 
بإنشاء ركن أدبى فى مكتة الطالب بالكلية » يطلق عله 
على 
معالى الوزير بوصفه الرئيى الأعلى اجاممة » قرر أن يطاق 
على هذا الركن اسم الإمام عمد عبده 

ه جرى حديث قى أحد الجالى الأدية » عن ثم 
بح للء الكرامى الخالية الجسم الفوى ٠‏ 
لآسناذ كامل كيلافا لول أنه جدير بمضوية 
الجسم ء لأنه من آلف الماسرة الى تفهم الق اللئة وتفقه 
أسرار البيان » وتيمع إلى ذلك الطبع الأدبى الأسيل 

١8‏ چ دعن الدكتور عد بوب ن مويق الأسيياذ 
ية لول ادي بالأزعر عر اتر 
فاأكساة ف جانا ون از 
اللؤتعر متا عان| « التمديز الجازى في االفوآن + : 
أسيابه » وقيمته 

؟ - والدكتور موسی كان عضوا بالؤثمر فى دورته 
الى عقدها باريس سنة 1544 » وتقدم بإقتراح تجح فى 
أن قله ااؤعر » وعو يقضي يبمل الغة المرية لنة من 
اللات الرسعية يلر 

ه ال لى تائل : وسفت الإذاعة بأن جهلها ركب » 
لأنها تذيع « التواشيح » من الأضرحة على أنها حفلات 
ديتبة ؟ وناتك أن هذا الجهل لبس مركا فقط » ولنما هو 
أيضا فاشح ٠ ٠‏ لأن الإذاعة تفشعنا حينا تتقل إلى أسماع 
الناى قى الخارج ء ذلك الخف بنلك الأسوات النكرة 

ه تطلق الإذاعة على بعش ااناس ألقابا ليت لمم » 
تنسكتها فى الرامج وتقدميم بها » ومن ذلك « الدكتور 
أعد عبد النعم الهي » التي أحد عبد الثمم الهى رجل 
فال » واكنه ليس دكتررا . فهل تاماه الاذاعة بما 
لیس له » أو عو لون من جهلها . . ؟ 

ه سير أخْيرا كتاب «صقوة التسوف » تأليِف عد 
ابن طاعر إن على القدسى» وقد شرحه وعلق عليه الأستاة 
أعد العريامى . والكتاب شرح قتصوف ودفاع عن 
السوقية وهو يلك طريقة التدليل والبسط بايراد الأحاديت 
النبوية الريقة 


بيعش قمورم أو 












اسم وزير العارف » وعند ما عرضت هذه 
























ال كقور عمار = فى ختام 
کان - على الجمع أن ينسج 
فى ترجة المطلحات الطبية 
الندوتة على نفس النوال » أى 
يترجها إلى كلة متحوتة من 
كات فريمئة ؤات ذلا 
كدلاة الكلات النى نحت 
اال راق سد 
هذا الفترح فى يحث جديد 
اقرا ركليان قر 
أنينا فى الأسبوع الافى 
بأريمة وعشمرين لفظامن الألفاظ 
ماما الحدئون فى معان 
لم تسمع عن المرب الأولين » 
افرها أخيرا ممع ذؤاد الأول 
لاغة المربية بمد أن عرضما 
عليه الأستاذ أحمد حسن الزيات 











طبقا لهاارنّاء من <ق الهدئينق 
الوشع الانغوئنوقبول الماعم 
وهو يمد إقراره » کا تمد 
الأنفاظ الى أقرت» حدثاق تاريخ 
إلاغة المربية . وطالا اشتجرت 
الأفلام فى هذ الألفاظ» رطالا 
جى الوطيس بين الناقدين 
والنقودين يشأنها . وقدهدات 
تنك المرب ء ثم جاء إقرار 
المع عثابة عقد السلح » 
فوت الجدود اللغوية » وصار 
اكل كلة اعتبارها الذى لاوز 
الطمن فيه 


وماك بقية تلك الكلات : 








الرساة 


0 الثقافة : مصدرثةف صارحاذة . والحدئون ,-تمملونها 
وهو التملم والتهديب » ومةه قول القائل 








لفظ اداانت عند الغريج 

١‏ ينقصه كذا - يستممل المدثون 3 ينقصه 6 يممنى 
بموزه » فيقولون هو عام ولسكن تنقسه التجارب » والمرب 
يقولون|: اقصت الغ" أذعبت مته شيعا بند عامه 

: القاولة والقاول : قاوله فى أمره مقاولة : فاوضه وجادله‎ _ ٠۷ 
ومن الفاوشة والجادلة أطاق الحدثون المقاولة على عملية نما‎ 
* طرف يتنفيذ مدرو ع لقاء أجر ممين يؤديه الطرف الآخر‎ 
والتمهد بالتنفيذ مقاول‎ 

8 الإخراج والخرج : يقولون أخرج الرواية + أظهرها 
بالوسائل الفنية على المسرح أو الشاشة » فهو مخرج 

4 الجاس : ممع من الحدثين امال الجا س ,دوق نال[ 














والسموع عن المرب الجاسة 

. بدون ثاء‎ ٤ الران : كذلك يقول الحدئون 3 مران‎ ۴٠ 
والسموع عن المرب مرانة‎ 

© الرصيف : يستعمل الحدئون الرصوف يمنى الإفريز» 
فيةولون رسيف الحطة الثالى مثلا . والرصيف فى اللقة غم 
الحجارة بعضما إلى بعض فى ثيات ونظام وإحكام » وعم ل رصيف؟ 
کې رسين »ومن المادة أن يكون رسف الشارع أو الحلة كذلك 

٣۴‏ اجرد : بالفتح بقية ااال . والولدون يتمم لوه قى 
إحصاء ما فى الفزن أو الجانوت من البضائع وقيمها 

5" التصفية.: ست الماء نقاه . وقد استمار الحدثون 
التصفية لتنقيح الاب وتحرير الدين وحل الشركة وتأدية 
ديونها وتفريق ما بت من أموا ما على أمحابها + وهى ترجة 
الكللة ددناءةاموان ف الفرتسية والإتجليزية 

- السبا كه والسباك : سبك القضة ومحوها أذاببا 
وأفرغها فى قالب . وقد توسم الحدثون فى هذا المى فأطلةوا 


04 


اليك على ممالية ااءادن الختلقة بقطمما ووصاما وإسلاحبا» 
واشتقوا منها اليا كه للحرفة والسباك للصائع 

ه5_الجو : الءرب يحممون الجو على جواء » والحدئون 
يممونه على أجواء 

١‏ - بانس : يجممه المرب على بائسين » ويجمعه الحدئون 
على بؤساء 

۴۷ - : زهر ممه المرب على أزه_ار » ويحجممه الولدون 
كذلك على زهور 

58 السكوز : يطلقه الحدئون على مطر الذرة . ولم يسمع 





عن المرب 

و5 الجر : ما يعبر عليه كالقنطرة وعوها . وقد توسع 
فب الاد ون فأطاةوه على ضفة الترعة وعلى المد الفاصل بين أرضين 

وإعاما لافائدة تورد فما بلى ما أحول إلى نة الأصول لبحثه 
ثم تیه نک مارقض 

١‏ ا لامك واللميك : السمك بالفتح الارتةساع » ومن 
انل اليك إلى لمل » والئخن الصاعد كسمك النارة وتحوها » 
والحدئون يستعملونه عمى الثخين طاق » ويشتقون منه السميك 
عى الثخين 

٣‏ _ التحف : القياس فى « متحف » هم اليم . والحدثون 
يرون النعح لاتخفيف 

© الشهية : الشهية مؤنت الشهى . والشهي : الشهى 
والشهوان » يقال رجل شهى أى شووان ؛ وثى' شه ىأى لذيذ» 
والحدئون يستعملون الشهية يعسى الشهوة » ويخصصونها لارغبة 
فى الطمام » فيةولون : أصبح موعوكا لا يحد الشوية لاطمام » أنا 
الشهوة ‏ وعى حركة النقس طالبا لدلائم ‏ فقلهاء تسمل فى 
هذا إلمنى 

غ ‏ السدقة : يستمملما الحدئون امم مصدر مى الصادفة 
وم تسمع عن العرب 

© التقاوى : يستمملها المحدئون فى المبوب التى تبذر 





كام 







للقصهى الثرنى الکیر فراش كوي 


بقل الأستاذ عبد اللطيف سين الأرناقوط 
ممم 
٠“‏ غامت الدنيا فى عينيه . . واكتنفت سحب .الشقاء 
حواته .. وضاقت دائرة عيشه حتى كاد أن يوجر حيانه .. وينتقل 
. شأن كل شخص يكرس 
وقته ويضحى بهجة مره . . فى سبيل وشم قسمن وتأليف 
.. حيث يعصر كل ما لديه من موهية وعزعة بقدمه إلى 


الور 2 دضعم 


إلى حياة ثانية سميدة هانثة أبدية . 


روایات 


. ومن وراء هذء الرتة إذ کان رق نا ب1 


لانبات . والعرب لا يفهمون منها إلا تفاوى الشركاء فى التاع : 
تزايدثم فيه 
١‏ - موس وجنه أمواس : يطلقه الحدثون ‏ من باب 
الفتخذيف ب عل الوسى وجنه موامئ 
۷ - قراءة الأعداد الركبة مع الاثة فا قوق : يقرأ المرب 
الأعداد 1 اركبة مع للائةفا فوق من اليمين إلى الثمال » فيقولون 
بحن فى سنة جك وألف . والحدئون re‏ 
من الثمال إلى اليمين تأترا بانات الثرب » فيةولون : 
سنة ألف وتسماثة وإحدى وغسين 
4 غيور : المرب يحممون غيورا على غير . والهدثون 
بحم ونه على غيورين 
أما الأربمة الألفاظ التى رفضت » فى : 
- أعاد الأمة : يريد الهدثون يأعاد ارجل والأمة مناقبه 
واو وما تزه + والعرب وغو أقتراق ااناس و كرامهم 


و ويسكن جوع أمدوذلك مدة ىة وعشرين عام . وه 
لا . ودون أن 


يحالفه ا لظ ليدفمه نى ءدادالكةاب المرموقين رالؤافين اأمدودين. 





يكتب للصحف دون أن يبتسم لهالسمد . 


ولكندكان برغى بهذا الیسیر ويحم د الله على نمائه .. ويشكره 


على ما أسبغم عليه 

ول يتر که الفقر بما هو عليه . . بل نشر سحابة على منزله 
الذى اختارء فى أحد أحياء الفقراء الموزين . . وم بيجد فى حيانه 
أحداً زيل عنه شبح الحاجة . . وشار فى حرمانه وشقائه 
سوى والاته المجوز الى أضناها الداء .. وأقمدها المجز 

... هذه هى حياة « جان فيئول » الكائب الروالى الذى 








کان ينشر روایاته . لكنها لم تلق قبولا حسنا بين امور ٠۰‏ إذ 
أنهم كانوا بجدونها فارغة جوفاء . . لا أثر للحياة فها .. ساءتة 


خرش . ل . غالية من الإبداع حتی أن 

انيس زابر أحد السدف قال له ذات يوم : إن القرا 0 
سدق عاطفتك . . وقوة وحيك . 
أن عو تماق ورقايانك من خيالك الواسع حتی تلبسها ثوب 





. وخضب خيالك . . فأرجو 


قل سمال الرئيس الأستاذ أحمد لطني السيد باشا : هذا التمبير 
ألاشرورة ف 
وقال الدكتور إبراهم مدكور : إن اللثة المربية غنية 
بالكلات التى تؤدى هذا المنى 
- القهى : القياس فى « مقبى » شم الم . والكن 
الحدئين يفتحونما من باب التخفيف » وخير مها لفظ « القروة » 
رأى الرئيس أن ذف هذه الكلمة لثقلها » والاكتفاء 
بكلة القهوة الى أقرت 
© المشو : ممع من الحدثين إدخال القاء على الدشوء» 
قيقولون : فلانة عضوة فى. الأتحاد النسانى . قال الأستاذ أعد 
الموامرى بك : لا أرى إدخال تاء التأنيث ى كلة ( مذو ) 
فلاذا لا تقول : هى عضو فى الاتحاد النسالى مثلا ؟ 
4-حقيد : ممه المرب على حقدة ؛ ويجممه الحدثون على أ-فاد 


عباس مض 

















قشيبا من البهجة والروعة . . 

وسكت جان على مض 
ملو لت من مم فاده الكلوم . . وأخذ 
يحدث نفسه : إنى أعتقد تی أنها آرفع شأناء . وأعظمقدرا 
من أن أ کون واتع رواياتوءمؤافةم ص لإحدىالسحف .» 
ورج من عند رئيس التحرير مهيض الإناح .. مقكسر الخاطر. . 
منطويا على نفسه .. تاركا عنان حياته للقضاء والقدر .. فلا يدرى 
ما يخبى' له الزمان .. ولا يمل ما يشمرعته الد . وظل سا راع 
الأذى نيما على الم والحرمان .. حتى امتدت يد النون إلى 
منز ... وسلبت والاته من حياتة فتركتة: وحيداً مقردا ... 


لا أنيس ...ولا رفيق بقار لوعة حرماته.وعقابة. ,وشقاله:. 


. . وقد حير فيا بحيب . . إلاأته 





عو ا 








ول عش مدة على وفاة والاته حى تسرب الال إلى تقسه . 
وسرى السأم فى حياته .. فأحاطت عيده هالة وكناء ١‏ وغمرت 
فإذا بالوحشة تتمثل أمام عينية وتغرادى له عن كث ب انما 
أشباح نترافص ونزغره ااب منه كر اال التى پارا كل 


بيئه 





a 

فقد الأمل ٠‏ وضاع الرجاء ٠٠٠‏ دون أن بتدى إلى شما 
يستمد منه السمادة السلوبة ٠‏ وكان بين حين وآخر يستاتى على 
مقمده ويحدث نفسه : باإلحى .. ما هذا الشقاء البرم .. وما هذه 
التماسة الدلهمة ٠‏ وما هذه الحياة الدكناء.-- ألا تسا لها . 
وسعيا لن رضخ إلها 2 

وذات ليلة دخل غرفته كمادته .. متهالكا على نفسه .. جر 
خطاه جرا .. وألتى نظرة على أثائه الذى أ كل الدهر عليه وشرب. 
وجلس وراء مقمده لبشرع فى كتابة قصة لاجريدة .. والتقت 
إلى نار امدفأة .. فرآها خامدة كحياته ٠٠٠‏ لا أثر لا وأراد أن 
يوقدها.. . ذضما لابرد القارس.. . ووقاء من اريز التاق بن 
وفتش عن عود ثقاب .. فم بجد . . وم بالنزول لشراء عليبة 
جديدة ولسكنه تريث قليلا . . إذ طرأ على فكره أن يقترض 
واحدة من جارته المجوز « أم ماتيو » التى ققدت ابنتها الوحيدة 
بمد ما رمات .. وخلفت طفلا لترعاه جدته المجوز 

طرق جان الباب على الأم مانيو ٠٠٠‏ ليسآل حاجته مها . . 








oY الرساة‎ 





ففتحت له .. وألق نظرة علمها فرآها وقد أشناها التب وأنيكتها 
الفاقة .. ومد بصره إلى الداخل .. فشاهدها وقد ججمت فراشها. . 
وحزمته على ضوء تممة ذاوية . . فبادرها : ماذا تفملين . . وأى 
شى" تصنمين .. ؟؟ وما ااسيب الذى دعاك لآن تربطى الفراش .. 
فأجابته بعد ما طفرت الدموع من عيديما : إنك كا ترى .. لقد 
صعمت أن أذهب .. وأرهن فراشى مقابل ميلع .. لأفى فى حاجة 
قصوى إليه 

فقال : ولكن . . ترهنين فراشك لحاجتك ؟ 

الت : نعم . . إننى مرغمة على ذلك . . فقد بلننى اليوم أن 
شقيقتى أقمدها الرض وقد رفض قبولها فى الستشق . ..لأنها 
لا علك تمن دواء . . ,ورایت أن واجی نوها يدعو أن أقدم 
إلها يد الساعدة . . فلم أجد سوى أن أرهن قرائى راشية أن 
أفلاشل الأرض : . حى يتستى لى أن أجع هذا الال فأر به 
ل تاذ ٠‏ قبل فوات الأوان . . أنا 
إالتقيفلايأدرق أين/أودعه ريما أعود . . فهزت الثفقة واارجة 








8 على أن أذعي. الآن.. 


نفس اجان اقرف رق 3موعه فى عينيه وقال : دعى فراشك هفا:. . 
وإنه توء أن أزاك على هذه الخال . . ها ى عشرة فرنكات 
أفدمها إليك لتستمينى مها على شراء الدواء لشقيقتك الريشة . 
اذهى حلا الآن . . واتركى الطفل هنا . . أقوم على حراسته 
حتى تمودی . . 

وحاوات أن تشكره على شهامته . . ولتكن الکاات ارتبكت 
على لسانها . . واستمصت ى فما فانفجر الامع من عيليها . . 
وغادرته بمد ما عهدت إليه بطفلها . . 

واستاق جان فوق الفرش الحزومة . . وأخذ يتأمل أثاث 
الغرقة تارة والطفل أخرى وبناجيه بقلبه : أسها الطفل السكين . . 
هذه مى جناية آإثنا . . وأمهائنا . . يرموننا فى هذه الحياة بإلرغم 
عنا . . دون أن يأخذوا رأينا . . ولو سئلنا . . لا ریب کان 
جوابنا . . لا . . لا رید أن يا . . 

ثم يمود إلى نفسه ويتساءل : ما أكثر أمثال هذا السكين . . 
حيت يننظرمم .للستقبل الهم ٠‏ . ليقذفهم فى مقمار شقائه . . 
فأى مستقيل يننظرثم . . وأى صباح يبتسم لم .. . وای مشاه 
يقطب أمامهم . . 





4 





.. فهاعى جدته قد أنبكها طول 





مسكين هذا الطفل 





المهد . . وقد أسبحت على حافة القبر . . تنتظر موافاة النية بين 
يوم وآخر ٠‏ فأى مسيرسيكون لهذا السكين . . وأى «بيل 
سينتظره . . عل الله . . عله يكون منهؤلاء النبوذين . . الشردين 





فى أرض اله . . يتخبطون فى خضم من الجنايات . . وينساقون 
فى سيل من المرائم . . هؤلاء الاسوص الذين يودعون حياتهم 
بين جدران السجن فى عذاب . . وأل. 

وهكذا تسلطات هذه الأفكار “٠‏ واستولت راض جان ..- 
فانطلقت الدموع إلى سبيلها ٠٠٠‏ وهو مطرق سام -- يتأمل 
الطفل حينا . . ويسبح فى خياله وقد خم عليه الحدوء والسكون . . 
إلى أن دخلت عليه الأم « مانيو » فوجدته على اله بكي ٠٠“‏ 
فاستخبرته عن سبب بكائه فأجالها : لاع" ٠:‏ فكرة ألت فى 
عملا نقوم به سوچ فا 





٠ وحرمان‎ . 











E. 


فأجابته : حسنا تقمل 


ولام 
قال : ماذا تقولين . . فإن ما حال سان الال 
ويكتى والدة لى - لو كان لى والدة - قهل رين 





آل 
شار كينى اميش مع طفلك الصئير ٠“‏ وبذلك تضع جل أهمامنا 
فى تربية هذا الطفل ٠٠‏ 

فصاحت الأم من أعماق ذؤادها بمد ماسممت ذلك ٠٠‏ وت 
أن دع أمامه لتشكر رجولته :.. وتحبى شهامته ٠‏ لكلنها 
عتمت بمد ما غلا الدع : 


-- رید أن 











ن حياة طفل برى' ٠‏ 
وبهد مضى مدة من قيام هذه الأسرة على قدم من الفةر -. 





يالك من رجل 






وساق من الفاقة ٠-٠‏ كان خلالحا جان قد أنبى روايته الجديدة 
الى أطلق نيا اسم اليتم » وما أن انتشرت بين الناس حتى 
تالت رواها لا مثيل له -- وأحرزت تقديرامن جيع القراء على 
اختلاف مي ولم. وأهوائهم ققد أحس كل قرد مھم باروج 
الحية التى تتبض فبها :.- 








وف أحد الأيام . . التق جان برئيس حربر الجريدة . . ف 
#ثلا : إننى أرحب بك اليوم --. وأقدم لك أجل التهاتى ... 


الرسالة 


وأعظم العنيات على روابتك « اليتم » وإننى أسبحت أحد 
--. رواجا كبيرا فى | كثر الدن ۰ 
فإذا كتبت بمد اليوم ٠٠٠‏ قصة أو روابة ٠٠‏ فابمنها إلى كى أنشرها 


المجبين سرا فة 











لك بكل سرور وامتتان مقابل تمن رضی عنه . 


ومنذ ذلك المين حالفه الظ . 
فأسبح من الكتاب الرموقين فى ادي 
٠‏ وظل يعيش مع الطفل وجدته عيشة . 
. . ترفرف عابم السمادة والوثام . 
هبر لليف مين ابر ناوّوط 








مصلحة المناجم لشئون الوقود 
تقبل عطاءات بادارة عخازما بم ارة 
أزوريس بةصر الدوبارة بالقاهرة عن 
الأعمال اللارمة لممل تسكرير البترئول 
الأمياك بالدويس لفاية ظهر يوم 
[( ۱)۱ يونية 1531 عن إنشاء 
وإقامة مستودعات تخزين الياء البترولية 





(؟) ذا يونية ۱۹١۱‏ عن ردم 
٥۰‏ مترمكمب فى الأماكن التى 
ستقام عليها الأجهزة الجديدة ورسيف 
عطة الشحن 

( ۴) *كيوتية ۱۹۰۱ بناء ميكلين 
على تاسمین لسيارتين بدفورد 

وتطلب كل نخة من هذه 
الشروط على عرحال دمئة 
ثلاثييت ملي تظلير دقع ميلم 
٠٠١‏ ملم لاشروط الأول و 68 ١مام‏ 
لكل من الشروط الثانية والثالثة 
بخلاف أجر البريد 6٠‏ ملب عن 
كل سخة من هذه الشر وط 

Atte 








. وأقبل النجاح عليه . 
با ل بغي مهاج 














صرت الاج 


م ترهبین السير ينها الحائرة البلهاء وتنهريين » وتصمين 
أذنيك عن أغنيات الحادى احور عدبا بيتثى إدغال بمض 
النور وقت اشتداد الكروب » ليسول السير ويشى القطيع ؟ 
20 بين من ابجع الصاخب وط الطريق » وتترفمين عن الاذو 
والسخب الحبوب عند الجوع » أو تمضين فى القفر الجدب وسط 
المجير » بلا غاية ترجين أو ترقبين ؟ 

وبدى خطاك الشوك عند السير » وتكتوى بالحجير منك 
الشلوع » ورهيك الأدباح عند اشتداد الظلام » وتفزعك 








الأسوات وقت هبوب الرباح » ويوحى لك الليل بشئ أو 

سيرى مع الجع الراكض خاف ( الحداء ) واستقبلى الأشواء 
فى فرح الكاسب يعض المطاء؛ وصةق للنوأو مها بذ ناقتا . وان 
شقاء السير واستبشرى » وتوممى الراحة 
هيا مم الجع لا تمبئى بالدوك بين الى » قان 
نشعرىبالوخز بين القطيع » وان تغزعى من الليل بين القفار » ولن 
مى لاريح بين السخور . وان تصل الشمس وحر الاظى » إلى 
مستظل بظلال الجوع 4% 

هيا ولا تأمى اذين مغى أو شقاء مرير » ولا تفيطى الساثر 
نحت الظلال » ولا #سدى اللاهين قرب الفدير » فالكل 
مرفوع وراء ( الحداء ) إلى مال الجمول لا يعرف سر السير ؟ 

هيا فلن يبت شتی هنا أو سميد » ولن يأخذ الثيون ممه 
الشقاء . وسوف يلقى الكل أعباءم بمد حين » ويلتق الباى 
مع السمدين » ويلا الصمت مكان |اضجيج “ وتطمس الريح 
خلى الذاهيين | ؟ 





1 1 
ابرل ہہ وأبرل مث 


٠“‏ « ويجوز إبدال ورقة امتحان اللغة الأوربية بورقة 





0% 


إضافية فى الاغة المربية > 
عدءالمبارة الى تش مها جريدة ( الصرى ) فى قانونالتعلم 


با المديدليرضيهاكاتبنا التكبير الأستاذ عباس خش ء لاما 


فى (كشكول ) الرسالة فى المدد ( ؟*ة) .. والذى أفهمه أن 
( أبدله من كذا ) غير ( أبدله بكذا ) . فالحرف ( من ) يدخل 
على التروك و ( الباء ) تدخل على مة-ابله . . قال ابن مالك : 
« فأبدل الهمزة من واو وياء » وجاء فى الصباح : « أبدلته 
بكذا إبدالا : عحيت الأول وجمات ااثانى مكانه © .. وعلى هذا 
فمبارة ( المرى ) سعيدة لأنها تريد تنحية الأولى وجمل 
الثانية مكانها . . وباسةعراض المادة فى القاموس الميط رى : 
تيدله وبه» واستيدله وبه» وأبدلهمته» وبدله منه» اذه منهبدلا» 
ول يورد ( أيدل به ) بمنى ( أبدل منه ) .. ولست يحاجة إلى 
اقرب الوارد أو غيره من كتب الامة» حيث ورد فى أحدها 
قو (السباح ) ا يننى اللطأ عن عبارة ( وزارة المم) ق 
جريدة الصرى . . 

| مها لأ لأقطيب نفسى بان يبدل بغيره باو جد الأستاذ 
الكير or‏ من التخربج والبيان ؛ وإليه منى نحية خالسة 

قر قر اہی 

مو اکى الذكريات : 

الشمر اليوم فى ركود'ء ودواته الآن غير مرفوعة اللواء » 
وسوق هكاسدة > قلت بشاعتها وقل المتارون مها لأنفسهم ؛ 
وأسبحنا :تلاس موا كب الشمراء ال كانت فنجدها قد توارت » 
أو كتفت يجتبات غير م 
شمر يبدو فى مالم الأدب أقبل عليه وفرح به وذهب بنشد ماکان 





ات ؛ وغدا الرء إذا رأى ديوان 





يلقاه بالأمس من روعة الشاعر وفتنة الشمر ٠‏ 
وهذا ديوان جديد » هو ه موا کب الذكريات » لاشاعر 






الاجد الأستاذ حسن عبد الله القرثئى كبير الذيمين غمحطة الإذاعة 
المربية السمودية٠-٠٠‏ تناولته فإذا الظهر الرشيق والفن الدقيق 


والملة الفاتنة والطبع الأنيق » ولسكن ذلك لم يستمبانى طويلا * 
فأنا طلاب جمير لا مظهر . . ووجدت الزبإت المظيم - وهو 
نين بالثناء على غير أهله - يطوق جد الدبوان بمهارتهالوجزة 





35 الرسالة 


: « فى ( مواكب ال كريات ) نفحات من الحجاز » 
ولهات من قري » ونغهات من ابن أى ربيمة » وإن فى أولئك 
كله الدلیل على أن مشارق النور لا تزال دی ؛ ومتازل الوحى 
لا تزال تلهم 1. 5 

ثم وجدت الشاعر الغرد يعرف طريقه حين يقول فى مقدمته * 
« وليس من ريب فى أن الشمر القمين بالملود هو ما كان مرآة 
لنفسية ةلله » هذه الرآة تريك صورة من تجارب الشاعر » 
وملابسات ييثته وعصره » وظلال الأجواء: التى يستوحى لها 
شمرء » ولا بد أن تلكون صادقة ف التمبير عن ملامح نه » 
وان تستمد صدقها الفنى من حرارة الماطفة وتوهج الشعور » 








ووتو ح التجربة وتفاعل الثقافة © 
وذهبت أتلدس الشواهد على ذلك الذى قال قإذا هى ماثلة 
فى الديوان » وإذا هى كثيرة » وإذا هى ندل على عراقة فى الشمر 
برغم قصر المهد » وشاع نا فى نضرة الشباب الآن » وإذا هى 
تن" عن مستقبل يفيض بالمير المميم فى ميدان الإنتاج الشمري» 
فلو تضافرت جهود اشباب الشمراء من إطراز ذلك إللهد 76 
التجويد والتعبيد » لانتظرنا للشمر دولة تقوم فتميد الإءان به 
کر كن من أركان الأدب الرفيع 
على أن ى كنت أطمع أن أجد فى الديوان السيل الفامر من 
« الإإسلاميات 6 و « الدبنيات » » ولا يجب فى هذا المع » 
فااشاعر حجازى قرشى » وهو نفسه يقول فى الدبوان : « من 
روابينا ها نور النبوة 4 ؛ ولقد وجدت قطرات مما أريد متنائرة 
خلال الدبوان » وكنت أطمع فى الزيد » ولكن يظهر أن 
شبيبة الشاعر هى التى أوحت إليه أن هم فىأودية الجال والميالء 
وأن يستجيب لموائف الجلوات والصبوات » وما فى ذلك من 
ماب » فالمندليب الصداح اليوم بالموى والشباب » سيكون فى 
المروبة والإسلامية غدا كتاب وأى كتاب 
للشاعر الغرهكريم التحيات» ولديوانه الجديد سادق التقدير!.: 
أصمر الشريامي 
للدرس بالأزمر الدريف 





من صور اليا | 
لی مبديق عرف بالتقوی » جاءفى مرة مابس الوجه اثلا ٤‏ إن 


أغد ما يولم النفس ويضعف الممة أن يدر الحن وتتطمس ماله 
وقد بزول أثره ثم يقام على أنقاته الباطل على هوانه ليصبح على 
ضمته مدويا | 

قلت وما ذاك ؟ فقال : ذلك أن من , 
فى أداء واجبه غير حاسب لأحد حا سوى ميه والأوف ون 
اله تال غير مرغى عنه لأنه غير سائر فى رك المياة الدارجة 
غير ماهر فى ااتزلف والنفاق» بل لم تطيمه الأيام بطايمها الذى يقسم 
باراء والداهنة -- 

تلك ھی جنايتى ! ولا يكون من ورائها إلا أنى - على 
اجنهادى- أقل من غيرى جاح فى عملى » وفى هذا قلب لاحنائق 


مکو ويقاق 











وعوبه شنيع مما بجملنى أسائل نفسى : اليس هناك تقدير » اليس 
١‏ 





هناك ضير ؟ ثم حيرنى یل حزفى بين #ميرى وواج 








عند ذلك أسفت واعثرتى دهشة بل حسسرة كم نظارت إليه 


بن باه ولا شير عليك ما دمت تعمل ما يرشى 





بهدرء وقات 
أله ورال ٤‏ ولا زنك ما تراء من غمط المن فالحياة مكذا 
تعناز يفنا الأقدال على /الرقاب ؛ كل يوم ذات لون جديد عير 
المقول والأقهام أ 

ثم تدور الأيلم ويذهب ذلك المهد إلى غير رجمة وبأل عهد 
جديد تقدر فيه القم » ولا ينظر فبا غير الممل النتج والشخسية 
التى تعمل يهدوء وبدون شوشاء 

وعكذا يقابلنى صديق منيسط الأسارير منشر ح الصدر قائلا 





من وره : قد انقشءت الثمة وزال الحم والثم » ومغى ذلك المهد 
البائد » عهد التزلف والنفاق » وفتح عهد. جديد يشيد بالق 


نوعا ما 

فتلت له : على رسلك! لا تفرح الفرحكله؛ فسترى بمد ذلك 
مايسرك| كثر مما ترى ثم ما ينك ثم ما يرشيك * وهكذا 
دواليك » وفى ذلك المنى الحقق للصياة فى تناحرها الذائم ! 

تم نظر إلى بمد أن لاذ بالصمت برهة قائلا : أسميح ما تقول 
أيها السديق ؟ 

ققات له : لميك - يا أخى س لم تحرب الحياة بس ٠‏ وقد 
يكون ذلك لقرب عهدك بها أو لقرب عهدها بك » فتراها 








اقرا 





أمامك واسمة رحيبة مرة ثم تراها أضيق من سم الخياط ! فلا 
تحزن الحزن كله 4 بل لا تفرح الفر ح كله ١!‏ 





شطانوف كر ملصور ضر 
الفزى امس مر الاب : 


قرات ما كتبه الأستاذ الجلول إبراهم الابيارى فى عل 
الرسالة الذراء عدد ۹۳١‏ عن طبقات الهنابلة لابن رجب؛ وقدقال 
ومالى أنسى أن النزى المنبلى انتهى فى طبقاته إلى سنة ٠١۴۷‏ 
وأن الشعلى وام إلى سنة ٠۴٠١‏ أقول وهل يسم لى أستاذنا 
الجليل أن أذكر ملاحظة صغيرة عن الفزى - الآنف ال كر 
= إذ أنه قد جمله حنبليا وهو ليس كذلك» بلهو شاقعى وكان 
مغتى الشافمية فى زمانه . وقد ذكر الشعلى قى ختصره ص ٠٤١‏ 
قوله ( وانذكر قبل الشروع فى ذيلنا نبذة من ترجة سافنا الفزى 
الشار إليه كا فمل هو سلفه عند استفتاح ذيله » وذلك توما 
بفشله وشكرا على صنمه» وإن يكن غير جنل فانم أخذاءن نآلل 
وخدمهم جزاء الك خيرا عا لم يخدموا به أنقدهم فول ملخمنين 







ترجمته عن ناريخدا روض البشر فى أءيان القَرَنَ ااا عيثر الذى 
عنينا يجمه متذد سنة 1858 ( هو آبوالفضل كال الدين مد بن 
عمد شريف بن تعس الدين مد بن عبد الرجمن زين المابدين بن 
ذكريا بن بدر بن محد بن رضی الدبن بن عمد رغى الدين أيضا بن 
شاب الدين أجمد الغزى المامرى والامةتىء وأجد هذا هو جد 
بنى الغزى الأعلى الذى جاء من غزة هائم إلى دمشق سنة ۷۷٠‏ 
وتوف سنة 469 الشيخ المالم الفاشل الفقيه الفرغى الأديب 
مفتى الشافمية بدمشق وابن مفتما ساحب التسانيف الفائقة » 
والجاميع الرائقة » ولد بدمشق فى تاسع عشر ججادى الثانية ستة 
1١7‏ وولى إفتاء الشافمية يدمشق بعد وقاة والاه فى عرم 
سنة ٠٠٠۴١‏ وأاف مؤلفات لطيقة أغلما ف التاريخ والأدب » 
فما هذه الطبقات التى اها « النمت الأ كل لأعحاب الإمام 
أعد بن حتبل » ورتبها على ثلاثة عثر طبقة » كل طبقة لجس 
وعشرين. سنة من أول القرن الماشر » مصدرة عقدمة ذكر فما 
سببالتأليف وشيوخه من الحنابلة ) الح وتحيتى للاأستاذ الجليل 
عبر المرہز ا مانم 





الاك 


فناء 





قصة الفداء فى أو. سم معائيه 
فى سبيل الحب 
8 اك 
E: . 14‏ 
2 ها 5 
3 3 


0 


اليف 


ا 
الناشر 
مكتبة عيسى الى 
بخان جعفر بالمسين بالفاهرة 


القن ٠١‏ تروش مصرية 


فم سج 
تظهر قرا اأطبعة الثامتة ية 
من کتاب 


حارو - 


للاستاذ أحجمد حسن الزيات 
هى القصة المالمية الواقعية الرائعة الجالدة للشاعر الفيلسوف 
اى 





د جوتة ااا 

سور فيها : عواطف الكاب ف وقت نزوي إل الج وولوعم الجال-واتحاديم مع الطبيمة . . . وقد قال عنها 
لصدیقه ( أ كيرمان ) « کل أمرى» بایاءایه دين ءن قهرء يغان فيهاآن ( كيام قرتر ) إعا كتبت له خاصة » 

ترجتها المربية تتفق مع ا ى اف رة الا 3اا اا6 رجاه ازى مال للترجة الأمينة التى 7 


الصورة والفكرة وما يقوم بهما من الروح والميال والماطفة ٠٠‏ 


عربات مكيفة الهواء وصالى نات بولمان وعربات أكل 
بالقطارات السريعة والا كسير يس 
اعتيارا من أول مايو سنة 146١‏ قد أعدت عريات مكينة الهواء وصالونات بولان وعر بات أ كل 
بالقطارات السريمة والا كسير يس 


ایسا سو يسرع يمس سمج پس وسال بالیس یسوا 


p. AP Pm Rpm Pm Pr PrP pm Pr pa Pr pr 2025252 








لخطوط (1) مصر - اسكندرية (؟) مصر س بور سمید 
(*) مر دمياط (:) ممسير غزة 
(ه ) خط الوجه القبلى الب العام 
وازيادة الايشاح الرجو الاطلاع على الإعلات الممروض: بالحطات سير قبر الوامر 


ممع .اليس يعمس سمي لود ممعي يىا ليسم ممما يى ىسى 1 


1 


لپ سی له سس لیم یرای ااا ا 
مع الرسالر 





